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 مقدمة

هم محمد صلى الله عليه وسلمالحمد لله 
م
 والصلاة والسلام على جميع رسل الله وخات

   أما بعد:

ك؛   لوص من الشر وحيد والانقياد له بالطاعة والحخ فإن الاستسلام لله بالت

  ،
ً
ياء جميعا ب

الأن  ياء محمد  جاءت  و هو دين  ب
الأن   

م
يعة خات مؤكدة   صلى الله عليه وسلمشر

وحيد الله   ياء، وقد قال  ومتممة  لت ب
ائع من قبله من الأن  :   صلى الله عليه وسلموناسخة لشر

  
َ
ولَ

ُ
ي الأ

 
، ف َ

َ
اسِ بعِيسَى ابْنِ مَرْتَ

 الخَّ
َ
وْلَ

َ
ا أ
َ
ن
َ
؟ يا رَسُولَ وَالآخِرَةِ )أ ( قالوا: كيفى

، فليسى  
ٌ
ُهُمْ وَاحِد

ُ ، وَدِنَخ
ا
تَّ
ى
هُمْ ش

ُ
هَات ما

ُ
تٍ، وَأ

ا
 مِن عَلا

ٌ
وَة
ْ
يَاءُ إِخ بِ

ْ اِلله، قالَ: )الأن 

(. ]رواه مسلم   ٌّ ي تّ ِ
َ
ا ن
َ
ن
َ
ن ْ ي  وقد    [.2365ن 

ُ
ب الإ  ل ز نأ

 
 ين

ُ
على المسيح عيسَ ابن    ل

ه السلام ل    م   ةشر ث ع لا مرتَ علي
ة
له  انض م ر   نم  تضلي

ً
   ، مصدقا

ً
لما    ومتمما

ورا ي الت
 
 ف

ً
ائعها، وجاء    ة وناسخا عض شر البشارة برسول الله محمد ب  المسيحلب

ي القرآن:    صلى الله عليه وسلم
 
َعَ ََال َذَۡق َإِوَ ﴿كما قال الله تعالَ ف َيل َءَ سۡر  َىَٓإ َن َبَ ي  َََمَ رۡيَ مَ ََبۡنَ ٱَىََيس 

 إَ َ
َ ص َمَمَ يۡكَ ل إَ َََلَلّ َٱََول َسَ يَرَ ن  َ ب َمَ وَ ََى ةَ وۡرَ لتََٱََنَ مَ ََيََدَ ي َََينَۡ اَبَ مَ قٗاَل  َد  َ ش  ت َولَٖي َسَ رَ اَب َر 

ۡ
يَأ

َبَ مَ  ََََٓۥهَ سۡمَ ٱيََعۡدَ ن 
 
َ حۡم َأ ي الله عنهما: قال ابن عبا   .[6]الصف:    ﴾د 

اس رض 

 بعَ "ما  
ى
   ث

ه
   الله

 
ي ب
 ا  ن 

ا
   إلا

ى
 أخ
َ
ه    ذ  علي

ى
 الميثاق

َ
 : ل
خْ
ِ
 عِ بُ   ئ 

ى
 محما   ث

ٌ
ٌّ د ي

يُ ، وهو حى
َ
 ومِ ؛ ل

خن َ  ئ 

يَ وَ   هِ بِ 
َ
 ل
ْ
 صَُ ن

ا
 ن
ُ
وأمَ ه  رَ ، 

ُ
   ه

ْ
   أن

ُ
 يأخ
َ
   ذ

ُ
أ  المِ   هِ تِ ما على 

َ
 يث

ى
 اق

َ
ل  : 
خْ
ِ
 عِ بُ   ئ 

ى
 محما   ث

ٌ
وهم د  ،

يُ أحياءٌ 
َ
ل  ؛ 
ْ
 مِ ؤ

خن ُ يَ وَ   هِ بِ   ئ 
َ
 ل
ْ
 صُُ ن

ا
 ن
ُ
تعالَ:    ،(1)"ه قال  َإِوَ ﴿كما 

 
أ َقَ يث  َمَ ََلَلَّ ٱََذَ خَ ذَۡ

 
روي بمعناه عن علي ابن أبي طالب وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم، انظر    (1)

الطبري   البيان لابن جرير  البغوي على حاشية تفسير الخازن  3/332جامع  ، تفسير 
.  253-2/252، الدر المنثور للسيوطي  2/65، تفسير القرآن العظيم لابن كثير  1/314

 ( للبخاري.434/ 6وعزاه الحافظ في "فتح الباري" ) 
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ءَ مَ ل َََـنَۧ ي  َب َلنََٱ َ كَ يۡتَ ات َآَ م  ك َمَ وَ ت  َنَ ثَ كۡمَ حَ بَٖ رَ كَ اءَٓ جَ ََمََةَٖ مَ سَ مَۡ َ ص َولَٞ ل  َد  اَمَ قَٞ
وََ ََۦه َب َََنََن َؤۡمَ تَ مَۡل َكَ عَ مَ 

ي .  [81]آل عمران:    ﴾هَ نََرَ نصَ تَ ل 
 
يل  وجاء ف ب

 
صفة    الإن

تعالَ  وأصحابه  صلى الله عليه وسلممحمد   بقوله  القرآن  ي 
 
ف أخب  الله  ف َهَ ل َثَ مَ وَ ﴿  :كما  يََمَۡ

َََرۡع َزَ كَ ََيلَ نجَ لإَۡ ٱ
 
َغۡل َسۡتَ ٱف َََۥه َرَ ازَ ـ َ ف َََۥهَ طۡـ َ شَ ََجَ خۡرَ أ َسَ ل َع َََىَ وَ سۡتَ ٱف َََظ  َعۡجَ يَ ََۦه َوق َى  َب 

َغ َيَ ل َََاعَ رََلزَ ٱ  :  صلى الله عليه وسلموقال  .  [2٩  :]الفتح  ﴾ََار  َفََلكَۡ ٱََمَ هَ ب َََيظ 
َ
ي ن

خ
 )وال

ْ
   سُ ف

َ ُ
 د  ما مح

يَ  ْ هِ دِ ن 
َ
ي أحى   عُ مَ ، لا ي   ب 

ٌ
 ن هذِ مِ   د

ُ
 ي  ودِ هُ يَُُ   ةِ ما ه الأ

َ
ٌّ صْ ، ولا ن ي ِ

 
َّ اب

ُ  
ُ   ، ت
َ
 تَ

ُ
   وت

َ
 مْ ول

 يُ 
ْ
ِ   نْ مِ ؤ

خ ا
 بال

ُ
 سِ رْ ي أ

ةه    لْ
ا
 به، إلا

ى
   حابِ ن أصْ مِ    كان

  [.153(. ]رواه مسلم  ارِ الخَّ

  فلا 
ً
ا  إلا الإسلام. صلى الله عليه وسلمبعد بعثة محمد  يقبل الله دنَخ

على    وما  اشتمل  مبدل،  منسوخ  دين  هو  وم  الي صارى 
الخ ه  علي

 
ْ
   معتقدات فاسدة، بعد أن

 
ه السلام بد يعة المسيح علي

صارى شر اء الخ   ل كب 

ائع محدثة مبتدعة ليست من هدي المسيح  يل ووضعوا شر ب
 
وحرفوا الإن

ه السلام،   ياء علي ب
ه من الأن  ي أنزله الله،  وليست    ، ولا غب 

خ
يل ال ب

 
من الإن

الحواريون.ولا   صارى  نقلها  الخ من  أنه كان  يعة    مع  على شر باقية  طائفة 

ب  خ  متمسكئ  خ  و المسيح كالآريوسيئ  وحيد  من الت ه  غب  دون  المسيح  يل  ب
 
إن

 
ً
محمدا الله  بعث  حتَّ  بالأناجيل،  المسماة  الإسلام    الكتب  يعة  ر ب 

هود   اسخ لما قبله من الكتب، فآمن به من آمن من الي اسخة، وبالقرآن الخ الخ

صارى ومن علمائهم وأحبارهم، واستكب  من استكب  منهم؛ فكفروا به  
والخ

 
ً
ا ين لا يقبل الله منهم دنَخ

خ
خ ال صديق    فكانوا من الضالئ  غب  الإسلام والت

ا جاء به من القرآن والسنة. بيه محمد صلى الله عليه وسلم وت  خ  ن 
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 نبذة موجزة عن تاريخ النصرانية

هود   ي هذه المقدمة معرفة أصل موقف الي
 
صار ومن المهم ف   (2) ىالخ

يعته،   عض  وأمن المسيح وشر  لب
ً
خ  وجز هنا كلاما ه  - عن ذلك  المؤرخئ  وأغلب

   - من كلام الإمام ابن كثب  رحمه الله 
 
بوا    حيث ذكروا: أن

 
هود كذ  يح سالمالي

 ئيش  خنسي  ضوا أنفر ، و م لا الس  هلي ع
ً
 ن أ   ونمعز انوا يوك  اة، ر و الت   ام كحأ  نم  ا

   لو   ه ن: إونولق ي  ل، بابذ ك  ر اح س  يحسالم
َ
    ، (ان)ز   ةي  غ

ً
وقالوا على أمه بُُهتانا

ء  ي
صارى ليسوا على شر ي قتله، وقالوا: إن الخ

 
ه وسعوا ف ضوا علي ، وحر 

ً
عظيما

هود    للي
ً
ي دعوته مراغما

 
ه السلام ف من الين الصحيح. واستمر المسيح علي

ياء.   ب
ي قتل الأن 

 
 على عادتهم ف

ً
ين أرادوا قتله، جريا

خ
ة عتواسال -   ود هالي   ان 

م لىع-   الله  مهحبق عيسَع  اةاد ع  ت  ملاالس  هلي   و انونالي   وكل،   وَ ، 
ى
ا  و ش

. هلي ع  ضب قي  نوا مثعبف  ،ا ايعالر   مكلي ع   د سفا يذ ه  نأ  مهلي ا إو حى و أ، و مهدنع

هود قتل المسيح عِيسَى بن مرتَ   ا أراد الي
ما
َ
ه السلام    -ول  نأ  الله  اد ر وأ  -علي

خ   مهو   -   هابحص  ألَالمسيح إ  جر ، خاء م الس لَه إعفر ي  جر   شر ا عان 
ا
  نم  -   لا

ن 
خ ي   عئ 

 
 قي  هأسر ، و ت يالب   ف

ُ
 ا إم: أمه ل  الق، فاءً م  ر ط

 
ي   ر فكيس  نم  مكنم  ن  ب 

خ   ر م  ةشر ع  تَّي ان 
 
ي   نآم  نأ  د عب  ة  ب 

 
 ليُ س  مك ي  : أالق   ، ت

ََ
   هلي  عق

ى
 لت قيُ  ف هي بَ ش

ي كم
 
ي عي م  ون كي ، و اب

 
 نس  مه ثدحأ  نم  ابش  ام قف  ؟،تَّي جر د   ف

ً
ا، ن: أالق، فا

 لس: اجيسَع  القف
 
، مع : ن القا، فن: أالق ف  ابالسر   ام ق، فمهلي ع  اد عأ  ، ت

 
مما يذكره بعض المؤرخين أن النصارى نسبوا للناصرة، لأن عيسى من قرية الناصرة،    (2)

واليوم يغضبون من وصفهم بالنصارى، ويريدون أن يوصفوا بالمسيحيين. في حين أن  
( يعني النصارى، والنصارى لا يعترضون عليهم. Nazoreanاليهود يصفون النصارى بـ )

النصارى بـ )المسيحيين( هي في أصلها مسبة للنصارى، حيث إن أهل أنطاكية  وتسمية 
 . أنهم )مسيحيين( أي: عباّد المسيحأعداء النصارى كان يشتمون النصارى ب 
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ة أ  . فاكذ   ن 
ُ
ي لأ
َ

   هلي ع  ق
ى
 بَ ش
ُ
ه السلام    -   يسَع  عفر ، و يسَع  ه ة     نم  – علي

َ
ن
َ
رَوْز

السقف(   ي 
 
ف ة ك)نافذة  ي   ان 

 
الب ف الس لَ إ   ت ي  السلام    .اء م  ه  علي وسيعود 

 بالإسلام.  
ً
ل من السماء قبيل قيام الساعة حاكما خ

 
 ويب

ه السلام إلَ السماء ج  وبعد  ،  ود هالي   نم  لب الط  اءرفع عيسَ علي

 وهلتقف  يه بوا السر ذخأف
 
وه وهلب ص  ، ت هود أنهم قتلوا عيسَ وصلب  زعم الي

 
، ت

كما قال  وحقيقة الأمر أنهم    ،﴾  ئم ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ﴿وقالوا:  

تعالَ:    تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي﴿ الله 
 كى  كم كاكل قي قى  في  فى ثي ثى ثن ثزثم  ثر تي تى تن

-157اء:  ]النس  ﴾١٥٨ نى  نن  نم نز  ممنر ما  لي لى ١٥٧ََ كي

158] . 

 
 
ي ال    اب ر الحخ كان    ت

 
  نا مك لم  مهلي إ   الله  ثع ، فب سدقالم  تي لب اب

،  م أالسر ب  مهلي ع  ر هظو   لابب  لهأب  مه لي إ  ار س، فوسرد: خله  القي  لابب  وكلم

 مح  مج  لي لى لم  لخ﴿:  لهو ق   يلو أا تذ : هيلق  د قو 
ي ال   ابر الحخ  د عوب  .[78:ائدة]الم نخ﴾نح  نج  مي  مى مم  مخ

 
  اب

ي قر فت
 
ي   الله  مهعطقو   مهكل م  الز   ذ ئينح   نم، و ضر  الأوا ف

 
ا،  ممأ  ضر  الأف

 انكو 
م
 . لكم مهل قنَب  ملو  سر فال و  وم الر  مكح   توا ن

هودي(  وجاء الي )شاؤول  اليانة   (3)بولس  حرف  من  أول  وهو 

ه   بت له رؤية المسيح علي ة، ولم يكن من تلاميذ المسيح، ولم نم  ي
صان  الخ

 
بولس من اليهود الفريسيين، وهم: مجموعة يهودية تقول بأن الإله أوحى شريعة  كان    (3)

الصدوقيين وهم: مجموعة  اليهود  وأخرى شفهية لموسى عليه السلام. ويخالفهم    مكتوبة
وهناك أيضاً اليهود    وتنسب إلى الكاهن صدّوق.،  يهودية ترفض وجود الشريعة الشفوية
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ومدرسة   الإغريقية  بالفلسفة   
ً
عارفا بولس  وكان  حياته،  ي 

 
ف السلام 

المادة    ( 4) الإسكندرية بذ  خ نم التَّي  والرواقية  ة  ي
الأفلاطون  بالفلسفة   

ً
متأثرا

ه سم وتعتب  ة    ما والحب ي
الفدان  ضحية  ي الت

 
ية ف خ الون  ، وبالطقوس 

ً
 وخبثا

ً
ا ّ شر

ونان التَّي تؤمن بالآلهة  اس، حسب عقيدة بلاد الي كفب  عن خطايا الخ
للت

ان. 
 

ي الإي
وتها بتّ  فتدي ت 

 التَّي مانَة لت

ه    وكان اع المسيح علي ب
 لأنم
ً
ا  وتعذنَب

ً
اس اضطهادا  الخ

 
بولس من أشد

 مع المسيح وأن المسيح ظهر  
َ

ق ة وادعى أنه الت ي
صان   تظاهر بالخ

 
السلام، ت

 
ة
 لرساله

 
اع المسيح إلَ مغب  ب

ول بولس من عدو لأنم
م
ي الطريق، ون

 
له فجأة ف

ه المسي صارى، ودعا إلَ تألي
ث للخ ثلي

وأنه ابن    حالمسيح، واختلق عقيدة الت

ية    عن خطيئة آدم وفداء عن البشر
ً
ا الله، وزعم أن المسيح صلب تكفب 

ما   المسيح حسب   لصلب 
ً
را د مب  نَب لكي  بعد ذلك،  ه 

ملت
م
ي ن

خ
ال ها 

 
وإت

 
وقد   الأربعة  السامريون.  والأناجيل  الأربعة،  الأناجيل  كتابة  قبل  رسائله  بولس  كتب 

استوحت دينهاالمحرف من رسائل بولس، لكن محرري العهد الجديد دلسوا على الناس، 
فجعلوا الأناجيل الأربعة في الترتيب قبل رسائل بولس، لإيهام أتباعهم من النصارى أن  

س؛ فبولس هو صانع النصرانية اليوم.  بولس استوحى رسائله من الأناجيل وليس العك
ويقول بولس: إذا كان كذبي من أجل تمجيد الرب، فلماذا أسمى خطّاءً؟! ويقول: "ليس 
هناك شيء طيب فيّ، ما لا أريد أن أفعله أفعله". ومرة يقول: "أنا مع اليهود يهودي، 

وخ  الشريعة  فوق  هم  من  ومع  الشريعة،  تحت  هم  من  ومع  وثني،  الوثنيين  ارج  ومع 

وهو الذي غير اسمه من    St Paulالقانون". ومع ذلك جعلوه القديس المبجل سانت بول  
)شاؤول( إلى )بولس( ليخفي تاريخ قتله للنصارى، وادعى أن المسيح جعل نفسه لعنة  
ليحرر الناس من لعنة الناموس )شريعة التوراة( فكان بولس يحرض على ترك التوراة.  
كلمة على   قال  "من  إنجيلهم:  في  النبوءات  في  لديهم  ورد  النصارى  أن  العجيب  ومن 

حث الناس على تركها، سوف يجعل الأصغر في هذه الدنيا". ومعنى كلمة    الشريعة أو 
باولوس في اللغة اليونانية القديمة: الأصغر. فأوقع شاؤول نفسه في ذلك بتغيير اسمه  
إلى بولس وهو لا يدري؛ لجهله وكذبه. وقد أراد الحواريان بطرس )بيتر( و جيمس )ابن  

لى اليونان، وبشر بدينه في اليونان وقال: أنا  يوسف النجار( قتله، لكنه هرب منهما إ 
 للأغيار. 

احتلوا    (4) لليونان لأنهم  ونسبت  اليوناني،  للفكر  الإشعاعي  المركز  الإسكندرية  كانت 
 الاسكندرية وقضوا على الفراعنة. 
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أنه كتبها  اعه  ب
أنم ادعى   

ة
رساله ة  عشر أربع  نَوي   

ً
وكتب كتابا توهمه، 

ة المحرفة، و  ي
صان  كلة منها اليانة الخ ر

َ
 بالإلهام، وهي التَّي ي

ى
خ َ تان،   ي َ الحخ

أن   ريفاته، كما زعم بولس 
م
بالأحد، إلَ غب  ذلك من ن واستبدل السبت 

اس يوم القيامة.   المسيح سيحاسب الخ

ياء،    وعقيدة ب
ي من الأن  دعها بولس لم يأت بُُها نتّ  ت ث التَّي ان  ثلي

الت

هود   وراة، وعلماء الي
ي الت
 
ي كتاب من الكتب السماوية، ولم ترد ف

 
ولا نزلة ف

ث،   ثلي
فون بعقيدة الت

َ
ه السلام إلَ هذا الزمان لا يعب من عهد موش علي

 ولا يرضون بنسبتها إلَ كتبهم.  

ي رحلاته،    وأدت
 
اق برنابا الحواري عنه ف

َ
رافات بولس إلَ افب

 
ان

يل برنابا ب
 
ه لإن ت ي    (5) وكتان  تّ 

وحيد الله تعالَ وبالبشارة بالخ ت ي صرح فيه ن 
خ
ال

ية عيسَ    صلى الله عليه وسلممحمد   ه السلام - وقال ببشر ي    - علي
َ

ه، وذكر أنه ألق وأنكر صلب

وليس  إسماعيل  هو  ح  ي ن 
خ
ال أن  ؛ كما ذكر  الإسخريوطي يُُهوذا  على  به  السر

 . إسحاق

 
 م، حين أصدر البابا جلاسيوس 492أقدم خبر عن إنجيل برنابا كان قريباً من عام    (5)

الأول أمراً يحرم فيه مطالعة عدد من الكتب، كان منها كتاب يسمى إنجيل برنابا، وهذا  
، ثم لم يظهر له خبر بعد ذلك إلا في أواخر القرن صلى الله عليه وسلمكان قبل مبعث النبي محمد  

اللاتيني فرامرينو على رسائل لإريانوس  الراهب  الميلادي؛ حيث عثر  السادس عشر 
يندد فيها ببولس، وأسند إريانوس تنديده هذا إلى إنجيل برنابا، فحرص هذا الراهب 

مكتبة   في  وجده  أن  إلى  عنه  وبحث  الإنجيل  هذا  على  الاطِّلاع  سكتس على  البابا 
الخامس، وطالعه بشغف شديد ثم أسلم. كما عثر كريمر أحد مستشاري ملك بروسيا  
على نسخة لإنجيل برنابا باللغة الايطالية عند أحد وجهاء مدينة أمستردام، وأهداها  
كريمر إلى الأمير إيوجين سافوي ثم انتقلت إلى مكتبة البلاط الملكي في فيينا، حيث  

 قد ترجمت إلى الإنجليزية وغيرها.هي موجودة الآن، و
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صارى الأوائل  وكان  لى الخ
ً
 ومعروفا

ً
 موجودا

ً
يل كتابا ب

 
يل   (6)الإن ب

 
بأنه )إن

لا  صارى  الخ لكن  رسائله،  ي 
 
ف بولس  ذكره  وقد  المسيح(،  يل  ب

 
)إن أو  الله( 

عند  صار  وقد  ذهب،  أين  ولا  يل،  ب
 
الإن ذلك  مصب   عن   

ً
شيئا يعرفون 

صارى   الواحد - الخ يل  ب
 
الإن ذلك  ومتناقضة،    - بدل  تلفة 

خ
مح ة  أناجيل كثب 

ا، وليس لها سند نوحي و تَّ ما و وق لو   س ق ر طريق م  نأربعة أناجيل م  أشهرها 

 فلا تاخ   د شمتصل، وهي أ 
ً
   ا

ً
ريفا

م
 كأ و   ون

ر
 اديز   ب

 
 ص ق نو   ة

ً
 تاو فت   ش حفأ و   ا

ً
 نم  ا

  . المحرفة  اةر و الت 

بديل    وأصبح حريف والت لم من الت
َ

وراة التَّي لم ي
هود الت لى الي

مسة المنسوبة   كون من الأسفار الحخ ت صارى ونم هود والخ الي بُُها  والتَّي يؤمن 

ياء، وأسفار  ب
ية المنسوبة لعدد من الأن 

خ
ارنَ لموش، وأضافوا معها الأسفار الت

المزامب    ومن  مان،  وسلي داود  إلَ  ها  غالب ي 
 
ف وتنسب  والحكمة  عر   ما السر

 ،
ً
ة سفرا كون من سبع عشر ت بوية ونم ، والأسفار الخ خ هولئ  ينسب إلَ آخرين محب

 أخرى. 
ً
 وأسفار الأبوكريفا السبعة وبعض الكنائ  المسيحية تزيد أسفارا

موعة الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بُُها،    ولى صارى محب
الخ

من   ي 
 
اب وال  الأول  يل  الحب إلَ  تمون  نَخ المحررين  من  ة  ي

ان 
 
ت إلَ  وتنسب 

 
انقرضت،   (6) المسيح  ميلاد  بعد  الأولى  القرون  في  كانت  التي  الحقيقية  النصرانية 

وأصحابها هم )الأريسيين( ويسمون الأبونايت أو الأبنويين، وهم موحدون، وفي لفائف 
م، ووضعت في دير الكاثوليك ونسخة  1947مخطوطات البحر الميت التي عثر عليها سنة  

لبعثة   )كاربون    CIAمنها  الجلد  بإشعاع  تاريخها  ودرسوا  دمشق،  (  14في 

Radiocarbon dating    ،وجدوا أن عمرها من القرن الأول، مكتوبة بحروف عبرية
وهي أقدم مخطوطاتهم. فلما بدؤوا ترجمتها؛ أخفوا هذه المخطوطات؛ لأنهم وجدوها 

  قُمران   القتل في القدس ولجؤوا إلى قرية  من أتباع المسيح الموحدين الذين هربوا من
على شاطئ البحر الميت، ووجدوا فيها أن الموحدين يقولون إن المسيح نبي، وأنه معلِّم، 
وأنه لم يصلب، وأنه قال: "لدي أشياء لا تحتملوها لكن عندما يأتي محمد سيعطيكم 

 تاجونه إلى آخر يوم في حياتكم". كل ما تح 
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 بولس  
 
ة، وهم متَّ ومرقس ولوقا ويوحنا أصحاب الأناجيل، ت ي

صان  الخ

 بطرس ويعقوب ويُُهوذا، تلاميذ المسيح 
 
، ت

ة
ة رساله صاحب الأربع عشر

ين تنسب 
خ
همال ل من الرسائل.   إلي  القلي

وراة   وقد  للت صارى  والخ هود  الي ريف 
م
ن عن  وعلا  جل  الله  أخب  

ي القرآن الكرتَ 
 
يل، وجاء ف ب

 
 لي  لى  لم لخ﴿ :  قول الله تعالَ  والإن

 نخ  نح  نج مي مى  مم  مخ مح مج

 يي  يى  يم  يخ  يح  يج هي هى هم هج  ني نى نم

 يخ ﴿ وقوله جل وعلا:  ،    [78آل عمران:  ]  ﴾٧٨ ىٰ رٰ ذٰ

 ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم
 بن  بم  بز  بر  ئي ئى  ئن ئزئم  ئر ّٰ  ِّ

قرة:  ]  ﴾٧٩ بي بى  نم  نخ نح﴿تعالَ:    الله  وقال،    [7٩الب
ريف كتبهم    ،  [46:  نساء ال]  ﴾هم  هج ني نى

م
ودل على ن

نصوصها،  خ  بئ  الواضح  ناقض  والت سندها،  انقطاع  أيديُُهم:  خ  بئ  التَّي 

صارى  هود والخ خها وعدد أسفارها، وشهادة بعض علماء الي
ُ 

واختلاف ي

ع  ب
وانم الحق  إلَ  منهم  رجع  من  وخاصة  ي كتبهم؛ 

 
ف حريف  الت وقوع  على 

يعة محمد    . صلى الله عليه وسلمشر

 
 
ه  - ى  ار ص الخ   إن  ت علي المسيح  لين  ريفه 

م
ون بولس  فتنة  بعد 

  ،اء شا  م  ا اللهينف  ان : كةقر  فالة ق، فقر ف  ثلاتفرقوا واختلفوا ث  - السلام 

 
 
السلَ إ   د عص  ت و اء م  ي قعالي   ءلا ؤ ه ،   عىي اد ب  ال  وبقعي  ابحصأ  ةون 

 اء ا شم   الله  نا اب ينف  ان: كةق ر ف  الة ق)الأرثدوكس(، و 
 
،  هلي إ   الله  هع فر   ، ت
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   ءلا ؤ هو 
َ
 سالن

ُ
ورَس   ابحصأ  ةيور ط

ُ
ط ْ

َ 
و   ي ك(،    ان : كة قر ف  الة ق)الكاثولي

 الله  اءا شم  ولهسر و   الله  د با عينف
 
 ونم لسهم الم  ءلا ؤ ه، و هلي إ  الله  ه ع فر   ، ت

الأ ه السلام، ومنهم  علي للمسيح    ن ب  الله  د بع  ابحصأ  ةي  وسير المتبعون 

رْيُوس
َ
 . أ

ة وما تفرع عنهم من فرق كافرة؛ فكل  فأما  ي  نم  ةقر ف  النسطورية والعقون 

   د قتعتى و ر خالأ   ر فكت  ءلا ؤ ه
خ م
ي   مهدلي ن

 
ي   مهتعام ترى محب لا و   ن  هج  ار  نف

 
 ف

ث، و  ولق ي مهلك، و ائ  ن كالو  د ابعالم ثلي
ي  نكلبالت ي  فلا تاخ مهنن 

 
 ول ل الح ف

 الاو 
م
خ ا بيمف  اد ن    و ؟ أيهف  لح  و ؟ أهعر دت  له   وتاسالخ و   وتهاللا  ئ 

م
  د ان

ي  مهفلا تاخ ، و ه؟ب
 
ظلي غ هببي   مهر فكو  يد دش كل ذف

 (7) .  

الم   د عوب ن     يحسرفع  السلام  ه   لا علي
 
تاركة    ةن س  ةائ ت الب اختلف 

خ اب هالر و   ةساممالسر و   ةساو سقال و   ةفاقسالأ  يعمجو   ةعبر الأ ي   ئ 
 
 لى ع  يحس المف

خ لا   ة دد عتم  الو قأ نم خ لا و   ص ح   نم و عمتاجو   ط بض    وا 
م
الم لَإ   وا ماكن  لك  

خ طنطسق ي ب -   ئ 
 
ة وقرروا عقيد  -  القسطنطينةاب صون  ث فلجؤوا للت ثلي

ة الت

قية سنة   ي
مع ن  ي محب

 
 كأ   لو  قلَإ  لكالم  ار وص،    (8)م 325ف

ر
 لىع  تق فات  ةقر ف   ب

 
حصل انقسام بين النصارى في المرجعية؛ فصار هناك الميلادي  في القرن الثاني    (7)

الفاتيكان للكاثوليك. أما   مرجعان: مرجع في القسطنطينية للأرثدوكس، ومرجع في 
الكاثوليك في روما فقد تأثروا بالفلسفات الإغريقية التي لديها أن زيوس هو »أب الآلهة  

الأرثدوكس فيقولون    والبشر«. يتزوج إنسيات وينجب منهن نصف إله ونصف بشر. وأما 
إنه إله دائم، ويصفونه أنه عطشان، جائع، خائف، هارب، أخطأ، وقُتل. ثم إن الأرثدوكس 

م(  451في بيزنطة انشقوا عن الكاثوليك بعد مجمع خلقدونيا )من المجامع المسكونية  
بسبب الإتاوات المالية ونهبها من الناس. وفي إنجلترا لما أراد هنري الثامن أن يطلق 

 وجته )آن( ورفض البابا، فانشق عن الكنيسة وأنشأ الكنيسة الإنجليكانية. ز
مجمع نيقية أول مجمع للكنيسة العالمية، و )نيقية( قريبة من إزمير بتركيا، وكانت   (8)

المركز الصيفي للإمبراطور البيزنطي. ومما يروى في قصة مجمع نيقية أنه كان في 
القرن الرابع الميلادي اثنان من أكبر بطارقة النصارى؛ الأول: آريوس وهو مطران ليبيا، 

ن ونبي. والثاني: أثناسيوس، كان مقرباً من الرومان ويلتمس وكان يقول: إن عيسى إنسا 
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 ، وسموا أيةك ئلا وا: المم  سُ ، فتالا قالم  لكت  نم  لو ق
ً
بة إلَ    ةي كل: المضا

 
ي

ل و لكالم ي
مان  صاوير والت  ضحد، فنصهم وبتّ  لهم آلاف الكنائ  ذات الت

 .  ماهد ع نم

أ  أغلب   ف الوخ صارى  ب الإو   اة ر و الت   ام كح الخ
 
ي   يلن

 
ة  ف أشياء كثب   

 وص ص ن م تسيلو  ق  الشر لَإ  مهتلا ص كل ذ نم، فمهسف ن ا لأ وهعشر 
ً
ا  هلي ع ا

 ور مأ ملا و 
ً
ي هبُُ  ا

 
ي ا ف
ي وا  دم، وعةع بر الأ  يلاجنالأ   نم  ء شر

 
هم إ  ف اء كناي  خ   لَ ن 

خ   نم  انا كم ك و كال  علطا مه نلأ   ق الشر لَا إ هنَب ار وا محلو ح و   انونالي   اءن   با

ة ك  د قو   ةب  الخ  ية إ  ان  خ   م لو   ق الشر لَا إو لص، و يد الحب لَإ   الم السر لَتلك الأن 

الصور   مهير و ص ا ت ذ ك ه ، و سدقالم  تيب  ةر خ صلَ إ لا  إ لىص  يحسالم  نكي

ي ك 
 
 م ه لقن، و ان تالحخ  م هكر ت، و كلذ ل بق  ةر و ص م نك ت ملو  مهاي  نوالأصنام ف

ع، وزيادته إ لَإ  مهاميص ي خ سم خلَ زمن الرن   مو ي  ئ 
ً
  ام ر ح  هي   اءيشأ  وا لحأ، و ا

خ  كل الحخ   كلذ  نمو   اةر و الت   صن  خ أ
 
ث المتناقضة    مهع ضو ، و ير ب ثلي

عقيدة الت

و تَّي ال اؤهم 
 

وي أطفالهم  نَفظها  ي  تَّي ال  م هالجر   بهونم    )الأا   ( ٩) (ةانمُ 

 
ود الإمبراطور الروماني، وفي الديانة الرومانية عقيدة الثالثوث، وابن الإله، فقال: إن  
عيسى ابن الله. وقامت صراعات بين أتباعهما في عهد قسطنطين الوثني، الذي جمع 
منها؛   الحق  نعرف  ولكي  إنجيله،  يحضر  واحد  كل  لهم:  وقال  نيقية،  في  القساوسة، 

ب أن يرينا الحق غداً، فوُضعت الأناجيل الكثيرة تحت ضعوها تحت الطاولة، ونسأل الر
)كانونيكال   تسمى  الثلاثة  وهذه  ولوقا،  ومرقص  متى  أناجيل  ومنها:  الطاولة، 

canonical  وتشبه بعضها؛ لأنهم كان ينقلون من بعضهم البعض. ووضع أيضاً منها )
إنجيل يوحنا، هو الوحيد الذي كتبها بعدهم بحوالي خمسين سنة وكان أكثر تطرفاً.  
وفي الليل استدعى قسطنطين البطريق أثناسيوس وطلب منه أن يختار الأناجيل التي  

النسخ، ووضعها على الطاولة. وفي اليوم    يريدها؛ فاختار الأناجيل الأربعة من بين جميع
التالي أعلن الملك أن الرب اختار لهم هذه الأناجيل وأن عليهم أن يتبعوها ويحرقوا ما  

 خالفها. 
قرره كبراؤهم يعني عقيدة )الأمانة( التي فيها التثليث والحلول والاتحاد وغيره مما    (9)

الملك قسطنطين نيقية سنة    مع  مجمع  )عقيدة  م325في  ذكرها في فصل  وسيأتي   ،
 م(. 325الأمانة الموضوعة في مجمع نيقية 
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 و 
خ
ي   ونفلتنَ

 
تف و هب  سف  ي   هي ا 

 
الحف  و   ر فك ال  ب  كأ   ة قي ق 

و ةان يالحخ دعوا ،  ت ان 

ي به)الر 
خ   كر ت  هي ( و ةان 

َ
ب و الب  و   د بعالت   اد ر أ  نلم  ي 

م
خ انو ق تبوا الك، و هلي ع   هتَ ر ن   ئ 

و تَّي ال لهتعض   لا ال    ةفاقسالأ  مها 
 
ي م ال  و   ةائ ت

 اءيشالأ  هذه  لكف،  شر ع  ةان 

ت  و وهعدان  ي وهعضو ا 
 
ف أا  خ طنطسق  ام ي     نب  ئ 

ُ
بق ي سطن 

 
الاب   ة يين طنطسق 

 ف باتفاق معه،  
خ م
ا لهم م  ونمر نَ   ؛الله  وند  نا ماببر أ  مهانبهر و   مه ار بحوا أذان

  فيتبعونهم.  ؛الله م ر ا حم همل ونلنَ ، و الله لحأ

 
 
ي قعوالي   ةيور ط سوالن  ةيكلة )المر افك ال  ت الفرقر اهظت  ت   لى( عةون 

ها الملك. وك وهلاتق(، ف ةيوسي ر )الأ  ةملسالم ي   انا وحرضوا علي
 
خ يوسير  الأف ئ 

صارى م : م  للملك   يلق، فاة ر و الت   ونءر قموحدون ي  ونن مؤ الخ خ ا قسطنطئ 

ب 
 
 مت ش  د ن

ً
  الله   لز نا أت    مكنَ   مل  نم: }و ونء ر قي  مهن، إء لا ؤ ه  نم ش  نم  د ش أ  ا

و ونر اف ك ال  مه  كول  أف أهبُُ  ونيبع ي  اتيالآ  ءلا ؤ ه{  ي الخ معا 
 
ف قا  ، مه تاءر  

قرؤوا   مهعادف   ضر ع، و مهعمجف  ماهع دا، فنا آمم وا كنمؤ لي ، و أ ر ق ا نمك  فلي

 ي  و ، أل تقال  مهلي ع
َ
ب الإو   اةر و الت   ةاءر وا قكب

 
ا  وا: مالق ا، فهنوا ملدا ب ملا إ   يلن

ذلَإ   ونيدر ت دكل  فونع؟،  خ مهنم  ة ف ئا ط  الة قا.  ان  لخ :  أوا   ةانو طسا 
 
ت  ،  

إونعفار   هلي ا 
 
ت شونطعأ  ا،   ئيا 

ً
و ن امعط   هب   عفر ن  ا خ شر ا  فلا ان  نا،  . مكلي ع  د ر  

 ونع: دمهنم  ة فائ ط  الة قو 
 

ي   يحا ي
 
الأف و نَ هنو   ضر   ر ، 

 
ر مك  ب ب   ب ا ب 

 ر دق  نإ، فشحو ال
م
ي نلي ع  ت

 
خ   مهن: مةف ائط  الة قا. و ونلتاقف  مكضر  أا ف ا  وا لخ ان 

 ور د
ً
ي   ا
 
  الف

َ
ي يف

 
  و اف

 
 ، و ار بالآ  ر ف تن

 
 ن
َ
 لا و   مكلي ع  د ر  ن، فلا ولقالب   ثب

 
-،  م كب  ر   ت

، وتفرق أصحابُُها  كلوا ذلعفف  - ميهف  نَ مح  له و لا إ   لائبقال  ن م  د حأ  س يلو 

النكسف خ و   يادو الب و   يار ب  وا  الص و ن  وا  عن قو   اتيلاقالو   ات ار ي الو   عام و ا 

فيهم:  يد هالز   ش ي عالب الله  قال  وقد   لي لى لم ﴿، 
 ﴾ يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

ت ال ق  ونر خالآ و   [27الحديد:  ] ن  تمك  د بعوا:  و نلا ف  د بعا   ، 
 

سمك  يحي  اح ا 
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ت ، و نلا ف  م ا كور د  ذ خن 
خ م
   انتَ إب  مهل  مل علا   ،مهك شر لىع  مه، و نلا ف   ذ ا ان

خ
  ين ال

ي الخ   الله  ثع  بتَّ ا حسامط   م لاسالإ  لز ي  مل. فها بو دتاق   ق نَب   ملو   صلى الله عليه وسلممحمد    تّ 

قلا إ   مهنم  للي  
 
ان و هتع مو ص  نم  لجر   ط؛   س  اءج ، 

 
،  هتاح يس  نم  اي

 به ﴿:  هلي ع  الله  لز نأ، فوهق دصو   هوا بنآم، فهر يد  نم  ر ي ال  باحصو 
ي ع ي  ﴾ثه ثم ته تم ي   تن آمتَّي ال   ةف ائ: الطتّ 

 
 سم﴿  يسَع  نم ز ف

ي عي  ﴾سه ي   تر ف كتَّي ال  ةف ائ: الطتّ 
 
  ﴾ كم كل شه ﴿  ،سَيع  نم  ز ف

صارى  وهم الموحد بدين   – صلى الله عليه وسلم –   د ممح  ار ه ظإب  ﴾  نم لم ﴿ون من الخ

وحيد ع هم  الم   ين د لىالت خ من أهل الكتاب وغب  كئ    ﴾   يم نه ﴿ شر
 .[14]الصف: 

 كتاب )الجواب الصحيح( بذة عنن

 و 
 
مية    فى قد أل ي

واب  "  ه: كتاب  -رحمه الله– شيخ الإسلام ابن نم الج

المسيح بدل دين  الكوهو    "الصحيح لمن  أنفس  التَّي وضحت من  تب 

صارى ريفاتهم، وكان    فساد معتقد الخ
م
 ون

ً
   كتابا

ً
   واسعا

ً
ئا يان والردود    ملي بالب

ي أمور  
 
عب ف ر

َ
خ والمناقشات والفرائد والفوائد؛ إلا أنه ي اهئ   والحجج والب 

ة
والأدله

ي مواضيع عديدة؛ وذلك  
 
كرار مع الزيادات ف  فيه الت

ر
ة لغزارة علم مؤلفه، وكب كثب 

ف كتابه هو الرد على كتاب   ي  راهب  أن سبب تألي
 
    حوىنصاب

ة
دعاوى باطله

مية رده الواسع المفصل   ي
ة؛ فكتب شيخ الإسلام ابن نم ي

صان  حول الإسلام والخ

ي ذلك الكتاب، وهو ما استدعى الكثب  من  
 
على كل دعوى من هذه العاوى ف

ي 
 
ف ويكون  ها،  بغب  متعلقة  أمور  وضيح 

ت ن  دعوى  ي كل 
 
ف يان  الب علق 

لت كرار  الت

 
ً
ا كرار غالب

ت فيه الاستطرادات    الت
ر
زيادة مفيدة، لكنها ضخمت الكتاب، وكب

ة توسعت عن صلب الموضوع، مما يدلل على غزارة علم شيخ   ي مواضيع كثب 
 
ف
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وسع  ر، وقد لا تَنعه من الاستطراد والت مية حتَّ كأنه يغرف من ن  ي
الإسلام ابن نم

الإسلام  عن  وجزاه  الله  فرحمه  والورق.  المداد  نفاد  إلا  فصيل  والت يان  والب

 
ً
ا خ خب   .والمسلمئ 

مية    قال ي
ف  شيخ الإسلام ابن نم ي سبب تألي

 
: "وكُان مُن  كتابهف

 
ً
ص فيُه الاحتجاج لُدين   أسُباب نُصُر الُدين وظهُوره؛ أن كتابُا ورد مُن قُب 

 
ً
قُدتَا هم  ملت وفضلاء  ُهم،  دنَخ علماء  به  نَتج  ا  ت  صارى 

   الخ
ً
ا من وحدنَ   ،

ُواب مُا نَصُل   ذلك أن نذكر مُن الحب
ة، فاقتض  الحجج السمعية والعقلي

اب،   نتفُع بُذلك أولُو الألب طُأ مُن الُصُواب؛ لي
ُان الحخ ي طاب، ون 

بُه فصُل الحخ

ان والكتاب خ ي هذا ...    ويظهر ما بعث الله به رسله من المب 
 
وما ذكروه ف

ي مثل هذا الزمان، وقبُل  
 
ها علماؤهم ف الكتاب هُو عُمُدتهم التَّي يعتمد علي

سب الأحوال. فإن  يزيُد بعضهم على بعض ن  قُد  الزمان، وإن كُان  هُذا 

نهم  ي ناقلهُا علماؤهم ن 
ها قبل ذلك، ونَت  وجدناهم يعتمدون علي

ة
هذه الرساله

الراهب أسقف صيدا    بولس والنسخ بُُها موجودة قدتَة، وهي مضافة إلَ

مص  وله  أصدقائه،  بعض  إلَ  ، كتبها  ة. الأنطاكي ي
صان  الخ نص  ي 

 
ف نفات 

وبعض  الملافطة،  وبلاد  والقسطنطينية،  الروم  بلاد  إلَ  سافر  أنه  وذكر 

وفاوض   احية،  الخ تلك  أهل  بأجلاء  واجتمع  ورومية،  ب 
 
الإفري أعمال 

 وسماها  
ة
ي )أفاضُلهم وعلماءهم، وقُد عُظُم هُذه الرساله

َ
الكتاب المنطيق

المستقنَ  والرأي  الصحيح  الاعتقاد  عن  هن  المب  ي 
 
خُاب ُه "(الولُة  ت ان   ،

 . كلامه

 ف
ً
ي كتاب   أصل الكتاب كان مصنفا

 
  الراهب  للرد المتسلسل على ما ورد ف

  ، ي
 
صاب العوى و الخ أو  بهة  السر بذكر  الأسلوب  ذلك  بع  ت نم الموضوعات  ة  كان 

كرر ذلك مع تكرر ما له علاقة بُُها حسبما يرِ   نَت
 
ي  وردها والاستطراد فيها، ت

 
د ف
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  ، ي
 
صاب ي مقدمة كتابه: "وأنا أذكر ما ذكروه  كتاب الخ

 
حيث قال شيخ الإسلام ف

 
ا
فصلا بأعيانها     بألفاظهم 

ا
 فصلا

ً
فرعا واب  الحب من  اسبه  نَخ ا  ت  فصل  ع كل  ب

وأنم  ،  

 
ً
 وأصلا

ً
   ، وعقدا

ً
 . "وحلا

 اختصار كتاب )الجواب الصحيح( سبب

اس  و  قراءة هذا الكتاب  بل وطلاب العلم  لما استصعب على كثب  من الخ

عبه مع رغبتهم الاستفادة مما فيه من نفيس العلم والحجة؛ كان إعداد   ر
َ

لطوله وي

هل على القارئ إدراك خلاصة هذا الكتاب، وذلك  ي ي 
خ
ح ال هذا المختص الملي

ة   ي
صان  علق بالخ خ على أهم ما نَت كب 

َ
رافها عن الين الحق  بالب

 
تدعىي ذكره وان وما ي 

الاستطرادات،   بقية  دون  حالها  يان  المواضع  مع  لب من  المؤلف  جمع كلام 

ي  
خ
صف اليسب  ال

ه ، والت خ  اختصاره وتركب 
 
ي مكان واحد، ت

 
المختلفة بزياداته ف

تدعيه الحاجة من الاختصار وجمع المتفرق والزوائد، مع الحرص على إبقاء  
َ

ي

بصورة   الموضوعات  ترتيب  إعادة   
 
ت تَكن،  ما  بقدر  وأسلوبه  المؤلف  عبارات 

 متن 
 
ي بد

خ
صارى ال لوه وأسباب  اسقة توجز بصورة ميشة للقارئ فهم دين الخ

رافهم
 
هم   ضلالهم وان  ؛ لأن  والرد علي

ي آخر كتابه  ذكر شيخ الإسلام    وقد 
 
 ف

ة
للحسن بُن أيُوب  نفيسة    رساله

صارىمن أسلم من  أحد  وهو  -  الخ أيوب    - علماء  كان قد كتبها لأخيه علىي بن 

خ فيها سبب إسلامه ئ  صارى  رده  وكتب فيها   ،نَب خ   ،على الخ
 
هم،  وبئ   بطلان مقالت

ميةأثتّ   قد  و  ي
   شيخ الإسلام ابن نم

ة
عها وزكاها.    على هذه الرساله ب

 بذكر    وأنم
ة
رساله

طري  ي    قلسعيد بن الب
 
صاب ي  الخ
 
ان  ف ي صارىن   الخ

خ ما فيها  فنم الإشارة لأهم    ،تاري 

صارى راف الخ
 
يان ان ب علق ن 

 .مما نَت

ي عن الكتاب الأصل الواسع  
يخ الإسلام  فهذا المختص الموجز لا يغتّ  لسر

مية   ي
لدات ابن نم ي محب

 
ا    ،المطبوع ف

 
اله، وإت ي محب

 
ي يعد من أفضل ما صنف ف

خ
وال

لخيص ه الت    ذا 
ً
فهما للقارئ  تيش  حة  ملي    زبدة 

ا
ملا   هذا   موضوعاتلأبرز    محب
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الحقو   ،الكتاب  الين  عن  صارى  الخ راف 
 
ان خ  ئ  ب

نم بُُهذا  ،  التَّي  القارئ  وتعرف 

فيس الكتاب   در الخ بة فوائده ، لي
خ  
 إن شاء الله تعالَ.  بصورة ميشة  ودررهك ن

المتممة   قولات  والخ وضيحات  الت بعض  الحاشية  ي 
 
ف أضفت  وقد 

فما كان من الصواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسَي القاصرة،  للفائدة،  

كة وأن يكتب له القبول، أنه جواد كرتَ.  فع والب 
عل فيه الخ  وأسأل الله أن نَب

 

 جابر
ي
 عبدالإله بن عبدالله بن عل

 هـ١44٥رجب  24
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 شيخ الإسلام ابن تيميةمقدمة 

مية   قال ي
 :   - رحمه الله تعالَ  - شيخ الإسلام ابن نم

رسُول الله،  محمُد  إلا الله،  إله  َ َََمۡدَ لحۡ َٱ﴿  لا  َ رَ ََللّ  ٢ََََينَ مَ ل َلعۡ  َٱََب 
َ ٱََوۡمَ ي َََك َل َم  ٣َََيمَ حَ لرََٱَََحۡمَٰنِلرََٱ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا   ،﴾٤ََينَ لد 

 
 
أن وأشهد  له،  يك     شر

ً
الحق؛   محمدا ودين  بالهدى  أرسله  ورسوله،  عبده 

 باللهلي 
 

  ظهره على الين كله، وكق
ً
 . شهيدا

 خاتم النبيين صلى الله عليه وسلممحمد 

 
ً
ارك وتعالَ محمدا ب

كمُل لُه ولأمته   صلى الله عليه وسلم  جعل الله نم ، وأ خ بيئ 
 الخ
م
  خات

ة من الرسل، وظهور الكفر، وانطماس السبل،  
َ
خ فب الين، وبعثه على حئ 

ك: من عباد الأوثان   فأحيا  به ما درس من معالم الإتَان، وقمع به أهل الشر

ان ب 
الكتاب  والخ أهل  به كفار  وأذل  ان،  اب  ؛والصلب ي

والارنم ك  السر  .أهل 

ه دنَخ منار  به  عبُاده    وأقام  مُن  اجتبُاه  مُن  ذكر  به  وشاد  ارتضاه،  ي 
خ
ال

   بُه مُا كُان  وأظهُر   واصطفاه،
ً
فيا
خ
عند أهل الكتاب، وأبان بُه مُا عُدلُوا   مح

بُه وحقُق  الصُواب،  منهج  عُن  يل،    صُدق  فُيُه  ب
 
والإن والزبُور  ُوراة  الت

بديل حريف والت قهُا مُن بُاطُل الت يكون   فلا ؛  وأمُاط بُه عنُهُا مُا لُيس ن 

 
ً
   عبده  به إلا مُن  مؤمنا

ً
   بطاعة رسله، ولا يكون مؤمنا

ً
لُه إلا مُن   به ولا عابُدا

ميع رسله ب  .  آمُن ن 
ً
ارك وتعالَ محمدا ب

ه    صلى الله عليه وسلم  وقد خص الله نم خ صائص مب 
خ
ن 

   بُُها على جميع 
ً
عة ومنهاجا ، وجعل له شر خ ياء والمرسلئ  ب

عة،    ؛الأن  أفضل شر

كمل منهاج  .(10) وأ

 
 و دعى اللع  ترصنُ ، و مل  ك  ال  يحاتفم  يتُ طع"أُ عن نفسه عليه الصلاة والسلام:    يقول  (10)
  د ح لأ  لتح  م ل، ومائنغي ال ل  تلحأُ ي، وائ دع أ  وبلي قف  الله  ه فذق ي  رهش  ةيرسم  بعالرب
، تي لصو  تحستم  ة لاي الصنت كردا أمن يأ، ف اًورهطو  اً دجسم   ضري الأل  تلعجي، ولبق
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  ثعب ي  يبالن  ان ك، ومه عي  ب  و  مهسائ ني كف   ون لصوا يان ا كنم، إكلذ  ون مظع ي يلبق  نم  انكو
  يل، قيا هم  يه  ة سامالخ ، وونيبالن  يب   متخ ، وةام ع  اسى الن ل إ  ت ثعب، وةاص خ  هم وى قلإ
 ي هي، وتم لأ  ةاعفش  ةاميقال  موى ي لي إ تلأ سم  ترخأ، فلأس  دق  يبن  ل ك  نإ، فلي: سل
يلا  - عز وجل-  الله  يقل   نم  الله  اءش   نإ  مكنم   ةل ائن وئيش   هب  كرش  أمن يبا،  ن ن ا    م ائا 
 ".  يدي يف تعضو، فضر الأ نائزخ يح اتفبم  يتت، أةحاربال

ه من أطيب الطيب، تنام عيناه ولا ينام  قرحتى وصفوه بالبدر، وع  صلى الله عليه وسلمجميل الوجه    وكان
 في الصلاة خلفه، ويواصل الصيام صلينقلبه، ويأخذ الهدية ولا يأكل الصدقة، ويرى الم

يبيت يطعمه ربه ويسقيه، عرفه أهل الكتاب في كتبهم باسمه ووصفه ومخرجه ومبعثه،  
مراراوحاج ركانة    واكسون  هم  مباهلته، وصارع  الناس-عن  أشد  من    فصرعه   -وكان 
، وأمر جبل أحد أن يثبت لما اهتز، وخنق إبليس حتى أحس ببرد لعابه بين    صلى الله عليه وسلمالنبي  

فإن الشيطان    إصبعيه، وأعانه الله على شيطانه فأسلم، ومن رآه في المنام فقد رآه حقا 
 لا يتمثل به.  

ا  ئي ش  صلى الله عليه وسلم   الله   ولسر   ب را ضقه القرآن، وملالله له أنه على خلق عظيم، وكان خ  وشهد
 صلى الله عليه وسلم   ول اللهسر  نعا لم، والله  يلبي سف  داهج ي  ن ألاا، إ ماد خلا، وةأر ام لا، وهديب  طق
 ءيش  هن م  يلا ن  م، وهيلى إ ت ؤي  ءيي شف   هس فن ل  صلى الله عليه وسلم  الله  ول سر   مقتا انم، و ركذت   ةن عل  نم
، لله  مقتنيف  -عز وجل    -  الله  مارحم   نم  ءيش  كهتني   ن  ألا، إهباحص  نم  مقتنيف  طق
  ان ك  اً مثإ   انك  نإ ، فاً مث إ  نكي  م ا لم   امهرسي أ  ذ خ ألاإ  ني رمأ  ين ب  صلى الله عليه وسلم  الله  ولس ر  ريّ ا خُ مو
 ع قر، وهدي ب  ه لعن  فصخ ، وامدقى الألع   ه سف نب  صلى الله عليه وسلم  الله  ول س ر  قابس، وهنم   اس الن  د عبأ
  ب الل  مهعم  لمح، وهس ف نو  هلهأ  مدخو   ،هبو ى ثلف، وهات ش  بلح، وهولد  عقر، وهديب  هب وث
، يفضأو   افضأ، وة ارت   عبشو  ةارت  وعالج  نم  رجالح  ه نط ى بلع  طبر، ودجس الم  اءني بف
بي  اني جقان فر)ع    ينعدخي الأف  مجت اح، وهمدق  رهى ظلعو  هس أر  طس ي وف  مجتاحو
ونُ عُ ال   ملى و قر، ووت كي  ملو   ،معاذ  بن  سعد  ىوكى واودت(، وين فتكال  ينا ب)م  لاه  ك الق( 
 . يهذؤا يمم يضرى الم مح، وق  ر  تسي

  ة السالرو  ةوبالن  يي هتال  ة اين كال بلاإ  ه ابتي ك ف  هباطا خالله بعثته رحمة للعالمين، وم   وجعل
، وندبهم إلى تكنيته، ودافع الله هماسوه ب باطخي  ن، ونهى الناس أاًرخا فه نم  ل ج أي لاتال

عنه فبرأه في كتابه من كل ما رماه به الكفار من السحر والكهانة والجنون، وزكاه بأنه  
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمر 

بالتأسي به، وفرض طاعته، وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وجعل   أزواجه  الناس 
تعالى عند ذكر طاعته    اسمه أمهات للمؤمنين؛ لا ينكحهن أحد بعده، وقرن الله اسمه ب

وأحكامه، وأقسم الله بحياته، وأفرده بسيادة ولد آدم في القيامة، وحفظه من التدين 
بدين الجاهلية، ومن تعريهم، ومن لهوهم، وحرست السماء من استراق السمع لثبوت  
بعثته وعلو دعوته، وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى  

  حريصا  ورأى من آيات ربه الكبرى، وما زاغ بصره وما طغى، وعاد متواضعا   ء، السما
 عليها، بالمؤمنين رؤوف رحيم.   على أمته مشفقا 

فائعد ب   رمقال  وانشق الآيات    ،ينتق له  رأوا  بعدما  وعنادهم  المشركين  أذى  وصبر على 
والمعجزات، واستمع له نفر من الجن فآمنوا به، وعرض نفسه على القبائل ليبلغ دين 
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 صلى الله عليه وسلممزايا أمة محمد 

اس، فهم يوفونجعل  ا  كم   خ    (11) أمته خب  أمة أخرجت للخ سبعئ 

كرمها  هُا وأ على الله من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه    أمة، هُم خب 

   ورسُوله لما اختلفُوا فُيُه مُن
ً

   الحق قبلهم، وجعلهم وسطا
ا
   عدولا

ً
، فهُم خيارا

ي توحيد الله وأسمائه
 
ائع    وسُط ف ي الإتَان برسله وكتبه وشر

 
وصفاته، وف

، والحلال هي
ه: من الأمر والخ    .والحرام   دنَخ

َ
هم بالمعروف، ونهاهم عن رَ مَ فأ

ر  وأحُل لُهُم الطيبات، وحرم  ،المنكر  بان  هم الحخ  .علي

 
الفرس في بضع سنين، ولما تآمر   الروم على  الغيبية وانتصار  الله، وأخبر بالمعجزات 

حجبه الله عنهم فلم يروه وأنجاه الله، وهاجر إلى المدينة، فبوركت غنم    هالكفار على قتل
مر بها في طريقه، ونصره الله في الغار وحماه من المشركين وأنزل عليه سكينته وأيده  
بجنود من عنده، وصد عنه لحاق سراقة بن مالك، وصبر على مشقة الدعوة وجاهد  

وأوصى بها أصحابها، وتسابقت إليه الإبل  المشركين، وشكت إليه بعض البهائم فنصرها  
يوم النحر أيها ينحر أولاً بيده الشريفة، وسلم عليه الحجر والشجر قبيل بعثته، وحن 
إليه الجذع الذي كان يستند إليه في مسجده قبل أن يصنعوا له المنبر، وتبارك الطعام  

ه،   (  )مشويةً  ةًيلصم  اةً ش   ربيخب  ة يدوهي   هل   ت دهوأوالماء بدعائه و بيده أو نفثه أو مجِّ
فأخبرته الشاة أنها مسمومة، وتكلم الذئب شاهداً بنبوته، وسبح الحصى في   اهتمّ س

رُ إل ي ه إذ دعاه، ونبع الماء من بين أصابعه، وشفى الله على يده جراحاً   ج  م الشَّ يده، وق د 
 وأعيناً ومرضى، وأخبر بأشراط الساعة وما يكون إلى قيامها.  

الأمم،   ما و خير  الله  وجعلها  منه،  إلا حذرها  شرّاً  ولا  عليه،  أمته  دل  إلا  خيراً  ترك 
وهديه، وشريعتها    صلى الله عليه وسلم   ة نبيه لى ضلالة، ولن تضل ما تمسكت بسنمعصومة لا تجتمع ع

ناسخة لما قبلها، أمة شاهدة على الأمم يوم القيامة بتبليغ الرسل، وصفوفها كصفوف 
ومشفَّ  شافع  أول  هو  ونبيها  تنشق   ع،الملائكة،  من  وأول  العظمى،  الشفاعة  وصاحب 

الأنبياء   يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها، وأكثر  القيامة، وأول من  الأرض عنه يوم 
أتباعاً، أوتي جوامع الكلم، وأُنزل عليه القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة محفوظاً  

صاحب المقام المحمود    وهومن التحريف والتبديل، تحدى الناس أن يأتوا بسورة من مثله،  
 والحوض المورود. 

 أي: يكملون.  (11)
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 وسطية شريعة الإسلام بين اليهود والنصارى

  صلى الله عليه وسلم أمة محمد  على  الله لم نَرم و   
ً
من الطيبات، كما حرم على   شيئا

هود     ولُم  .الي
ً
صار   نَل لهم شيئا ها الخ ، كما استحلت ر بان  ولم يضيق    .ىمن الحخ

هود  الي على  جاسة، كما ضيق 
والخ الطهارة  باب  هم  ين    علي

خ
الغونال ي   نَب

 
ف

جاسات بث، كما رفعته    ولُم يرفع  .اجتناب الخ عنهم طهارة الحدث والحخ

صارى من  ؛الخ الطهارة  يوجبون  ولا   فلا  للصلاة،  الوضوء  ولا  نابة،  الحب

الصلاة ي 
 
ف جاسة  الخ    ؛اجتناب 

َ
يـ  بُل 
ُ
 ع
 
   مُن   كثيُرٌ   ُد

ُ
ة  با ع مباشر ادهم 

جاسات مُن أنُواع القرب والطاعات  ي فضائل  !!الخ
 
الراهب:   حتَّ يقال ف

خ سنة ما مس الماء  ل  !!  له أربعئ  لي
ع إبراهنَ الحخ تان مع أنه شر ولهذا تركوا الحخ

اعه. ب
 وأنم

اربونها ولا  ر يؤاكلونها ولا ي  المرأة لا  إذا حاضت عندهم  هود  والي

ي بيت واحد   يقعدون
 
صارى لا نَرمُون وطء الُحائض  ،معها ف وكان   .والخ

هود لا  جاسة  الي  الخ
ة
  بل إذا أصاب ثُوب أحُدهم قرضُه بُالمقراض  ؛ يرون إزاله

تخرجون ، إلَ غب  ذلك من الآصار والأغلال التَّي (12)الم من العروق  وي 

ة  هم  كان  صارى  .علي رم الصلاة    والخ
م
كله، أو ن س نَرم أ ب

 
ء ن ي

ليس عندهم شر

ان بطبعه،    مُا   إلا ؛  معه
 

نابة والحدث وحمل فكُرهُه الإي يصلون مع الحب

جاسات، كلون  الخ ير، إلا من كره منهم   ويأ خ
 
ب ر كالم والميتة ولحم الحخ بان  الحخ

 
ً
كه.  شيئا

َ
 فب

 
 في ذبائحهم. :يعني (12)
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هود  ي طهارة أبدانهم، مع خبث قلوبُُهم.  والي
 
الغون ف صارى   نَب   والخ

أبدانهم. اسة  ب
 
ن مع  قلوبُُهم،  يطهرون  أنهم  يطهرون   والمسلمون  يدعون 

 
ً
  .أبدانهم وقلوبُُهم جميعا

صارى ذكاء.   والخ ولا  ومعرفة،  علم،  بلا  وأخلاق  عبادات،    لهم 

هود  حسنة.  والي أخلاق  ولا  عبادات،  بلا  ومعرفة،  وعلم،  ذكاء،   لهم 

خ الزكا  والمسلمون افع، والعمل الصالح، بئ 
خ العلم الخ كاء  ءجمعوا بئ 

خ
 .وال

بالمخلوقو  تص 
خ
نَ فيما  بالمخلوق  الق  الحخ شبهوا  هود  وهو    ،الي

قص  صفات  يه الرب سبحانه عنها   التَّي   المختصة بالمخلوق  الخ خ
 
ب تب ؛  نَب

يل،
خ
، وإنُه ن  تعب لما خلق السماوات    وإنه  كقول من قال منهم: إنه فقب 

هود:    من  فقال  .والأرض الي من  ََ﴿قال  غۡن ي اءٓ  َََلَلَّ ٱإ نَ
 
أ َ حۡن  ن  و  ]آل     ﴾ف ق يرَٞ

ََََ﴿:  وقالوا   [.۱۸۱عمران:   ٌََََۚلَلّ َٱَي د  غۡل ول ة  [، وقالوا: إنُه خُلُق  64]المائدة:  ﴾م 

اح، وحكُي عُن بعُضُهُم أنُه قُال: بكى على الطوفان   فتعُب  الُعُالُم
َ
فاسب

الملائكة، وأنه ناح على بعض من أهلكُه مُن عبُاده كُمُا    وعادته حتَّ رمُد 

المصاب ُقدس   على   يُنُوح  ونَت عنه  الله  عالَ  نَت مما  ذلك  وأمثال  ميته، 

 
ً
وأيضُا وتعالَ،  ون  فُهُم  سبحانه  تكب  رسُلُه  ي  وطاعُة  عبُادة الله    ،عُن 

عُدون حُدوده أمُره ونَت وزون  ولا   ،ويعصُون  عه بل    نَب أن ينسخ ما شر له 

ه.  نَجرون علي

صارى ي صفات الكمال المختصة    والخ
 
الق ف بهون المخلوق بالحخ ر ي 

الق ارك تعالَ مثل كقولهم: إن المسيح هو    بالحخ ب
تحقها إلا الله نم التَّي لا ي 

تلزم الآخر   وكل  الله، وابن الله. خ ي  القولئ  خ   فيجعلونه رب؛  من   ، العالمئ 

كه ء وملي ي
ء علنَ   ،خالق كل شر ي

ي هو بكل شر
خ
ء قدير   ،ال ي

.  وعلى كل شر

صارى    والخ
ً
يُه الُرب   أيضا خ

 
ب تب قص التَّي نَب   يصفون اللاهوت بصفات الخ
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   عنها،
ً
سبا الله  بون  البشر   وي  من  أحد  إياه  سبه  ذوا .  ما 

خ م
أحبارهم   وان

 
ً
ذوا  و   ،من دون الله   ورهبانهم أربابا

خ م
،  ابن مرتَ   المسيحى ان

ً
 وما أمروا إلا   ربا

عبدوا     لي
ً
   إلها

ً
الملائكة   واحدا ذوا 

خ م
وان كون،  ر إلا هو سبحانه عما ب  إله    لا 

خ  بيئ 
   والخ

ً
ل المخلوقات   ، أربابا ي

ان 
م
فعون لهم    ، وصوروا ت ر ذوهم شفعاء ي 

خ م
وان

َ﴿كما فعل عباد الأوثان، كما قال الله تعالَ:   ؛الله عند  َم نَد ون  ون  ي عۡب د  و 
ََََلَلّ َٱ ع ند  ن اَ ع  ؤ  ف  ش  ل اءٓ َ ه  ؤ  َ ول ون  ي ق  و  مَۡ ه  ع  ي نف  ل اَ و  مَۡ ه  ر  ي ض  ل اَ اَ ق لَََۡلَلّ ٌۚٱم 

َ  ـ  ون  ت ن ب 
 
َف يََلَلَّ ٱأ م 

عۡل  اَل اَي  اَف يََلسَم  و  تَ ٱَب م 
ل  َ ٱو  رۡض 

 
:  ﴾لأۡ

 
 . [۱۸]يوئ

هود  عه، كما تَتنع ما لا    والي تزعم أن الله تَتنع منه أن ينسخ ما شر

ي 
 
ي العلم والحكمة.  القدرة،  يدخل ف

 
اف صارى  أو نَخ ُوزون لأكابرهم أن   والخ نَب

ي بعث بُه رسُله،
خ
ع الله ال ير،    فيحللوا   ينسخوا شر خ

 
ب وا الحخ

 
ما حرم، كما حلل

 
ً
، بُل لُم نَرمُوا شيئا ر بان  ه من الحخ ي   ونَرمون  ،وغب 

 
، كما نَرمون ف

 
ما حلّ

مُن فيهُا  وحرموا  دعوها،  ت ان  التَّي  تهم  ي
الله،    الطيبات  رهبان  أحله  ما 

ه، وأسقطوا  تان وغب 
قطون ما أوجب، كما أسقطوا الحخ الطهارة   أنواع  وي 

جاسة، وغب  ذلك، ويوجبون ما أسقط، كما 
 الخ
ة
 أوجبوا   من الغسل، وإزاله

ياؤه. ب
وأن  الله  يوجبه  لم  ما  خ  القوانئ  ا    والمسلمون  من  ت  الُرب  وصُفُوا 

عُن ونزهُوه  الكمال،  صُفات  مُن  تحقه  قص،  ي  مثل،    الخ له  يكون  وأن 

ا وصفته بُه رسله، ا وصف به نفسه، وت  ريف، ولا   من  فوصفوه ت 
م
غب  ن

ثيل، مع علمهُم أنُه لُيس 
م
ء، لا    كمثله  تعطيل، ومن غب  تكييف، ولا ت ي

شر

ي صفاته
 
ف ذاته، ولا  ي 

 
أفعاله  ، ف ي 

 
ف ََ﴿  :وقالوا ،  ولا  ل ه  ل اَ

 
مۡر  َٱوََ ََلخۡ لۡقَ ٱأ

 
   ﴾ ََلأۡ

يُأمر 54]الأعراف:   يُخُلُق غيُره لا  بل الين كله له، هو   ه،ب  غ   [ فكمُا لا 

تحق العبادة إلا هُو، ولا  ي لا ي 
خ
لأحد إلا طاعته،   طاعة المعبود المطاع ال

عه.  ه أن ينسخ شر  وهو ينسخ مُا ينسُخُه مُن شُرعه، وليس لغب 
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صارى  وكذلك هود والخ ي المسيح  اختلف الي
 
صارى يقولون:   ؛ف فالخ

 
ً
ان تام.  الله،  : هُو ابُنهو الله، ويقولون أيضُا

 
هود   وهو إله تام، وإي   والي

جار، ويقولون عن مرتَ: ي    إنها   يقولون: هو ول زنا، وهو ابن يوسف الخ
بع 

تعالَ: قال  كما  يمٗاَ﴿  بعيسَ،  ظ  ع  ب هۡت  نًاَ َ رۡي م  م  َ ع ل ى  ق وۡل ه مَۡ    ﴾ ١٥٦و 
  : هو ساحر كذاب. ويقولون [.156]النساء:

المسلمون فيقولون: هُو عبُد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلَ    وأما 

تول  العذراء   مُريُم ومن   ،الب والآخرة،  ا  ي
الن  ي 

 
ف وجيه  وهو  منه،  وروح 

خ  ُا   ويصفونه  ،المقربئ  غُلُو    ت  فيُه  يغلُون  لا  ي كتابه، 
 
ف بُه  الله  وصُفه 

ي حقه
 
صارى، ولا يقصون ف هود  تقصب   الخ    .الي

ي  وكذلك  
 
ف صارى  والخ هود  الي ياء  اختلف  ب

الأن  سائر  ي 
 
ف قولهم 

اء الله ي أولي
 
، وف خ هود ؛  والمرسلئ  ين يأمرون بالقسط   فالي

خ
خ وال بيئ 

قتلوا الخ

ذوا 
خ م
ان صارى  والخ اس،  الخ    أحبارهم  من 

ً
أربابا الله،    ورهبانهم  دون  من 

   والمسيح ابن مُريُم، ومُا أمُروا إلا لعبُدوا 
ً
   إلها

ً
، لا إله إلا هو سبحانه  واحدا

صارى كون، ومع هذا فقُد شُارك الخ ر هود   عما ب  ي نقُص حُق كُثيُر    الي
 
ف

يُكُن   لُم  مان  سلي إن  فيقولون:  يُاء،  ب
الأن   مُن 

ً
يُا ب
إن ويقولون  ،  (13) ن   :

خ مثل موش وإبراهنَ  (  الحواريئ 
ة
بوة والرساله ي الخ

 
، ويقولون: إن من عمل )ف

يعة  الله  بوصايا  ع شر ر ياء، وكان له أن ب  ب
ياء صار مثل الأن  ب

!!  من غب  الأن 

   وبعُض
ُ
ي الع

 
هُود غُلُوا ف ي   !حتَّ قالوا: إنُه ابُن الله  رِ يْ زَ الي

 
ينُا ف ب

 ولهذا قال ن 

 
والسـامرة )من اليهود( تقول: إن يوشـع كـان نبيـاً، ومـن قال شيخ الإسلام ابن تيمية:    (13)

 بعـده كـداوود، وسليمان، والمسيح لم يكونوا أنبياء. 
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ر  ا   الحدن 
 
صارى عيسَ ابن مرتَ، فإت ي كما أطرت الخ

 
الصحيح: »لا تطروب

 .(14)الله فقولوا عبد الله ورسوله« عبد  أنا 

اعتدلوا، فآمنوا بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولُم   والمسلمون

خ  ، وبكل كتاب أنزله الله،    أحد   يفرقوا بئ  خ بيئ 
ميع الخ ب من رسله، وآمنوا ن 

 
 
ياء،فلم يكذ ب

وكذلك   .وهم، ولا غلُوا فُيُهُم، ولا عبُدوهمسُب    ولا   بوا الأن 

خسونهم لا  ؛أهُل الُعُلُم والُدين  حقهم، ولا غلوا فيهم.  نَب

بأعمال صارى  والخ بأعمال،  هود  الي الله  وصف  فوصف   ؛وقد 

هُود بُالكب   خل الي ي  والب
خ والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الع  ئ  -  والحب

سبيل هوات  وهُو  والحسد   فإن؛  - والعدوان  السر غض  الب من  فيهم  هود  الي

صارى، ي الخ
 
ي   والعداوة ما ليس ف

 
صارى من الرحمة والمودة ما ليس    وف الخ

هود  الي ي 
 
غض  .ف الب أصلها  هود ؛  والعداوة  ياءهم  فالي ب

أن  غضون  نَب   ؛كانوا 

خ  غضهم للمؤمنئ  ب ون   وأما !!  فكيف ن  ي يدنَخ
خ
ي الين ال

 
صارى فليس ف الخ

ين  به عداوة ولا بغُض لأعداء الله
خ
ي الأرض   ال

 
حاربوا الله ورسوله وسعوا ف

 
ً
خ   فكيف بعداوتهم وبغضهم  !!فسادا خ    للمؤمنئ   إبراهنَ - المعتدلئ 

ة
  - أهل مله

خ  ميع الكتب والرسل المؤمنئ  ب  ؟!ن 

هود و  تقمون  الي ونَخ لأنفسهم  صارى،  يغضبون  يغضبون    والخ لا 

تقمون. نَخ ولا  بيهم- المعتدلون    والمسلمون  لربُُهم  لخ يغضبون   - المتبعون 

ة    حظوظهم،  ويعفون عن  ،لربُُهم ر « عن عاي  خ ي »الصحيحئ 
 
ي الله  كما ف

رض 

ب رسول : »ما صر     صلى الله عليه وسلم  الله   عنها أنها قالة
ً
ده خادما ي له، ولا امرأة ولا    ن 

 
 بن الخطاب رضي الله عنه. ( من حديث عمر 3445البخاري ) رواه  (14)
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ً
سبيل الله،  شيئا ي 

 
ف اهد  نَب أن  إلا  ُقم   ولا   قط،  ت فان  قط  ء  ي

منه شر ل  ي
ن 

تهك محارم الله خ فسه، إلا أن نم  .(15)فينتقم لله« ؛لخ

ُهم ف ائع دنَخ صارى شر ل الخ
 
خ وبد ي الصيام وجعلوه خمسئ 

 
زادوا ف

لكنيسة  وحجوا  المقدس،  بيت  حج  وتركوا  ع،  ي الرن  إلَ  ونقلوه   ،
ً
يوما

 عن و القمامة، وبيت لحم، وكنيسة صيدنايا،  
ً
ء من ذلك منقولا ي

ليس شر

دعوا    المسيح. ت وهو    عيُد وان  الغطاس  وعيُد  الميلاد،  وعيُد  دس،  القلخ

ها   ي آخُر صومهم، وغب 
 
التَّي ف معة والسبت  ميس والحب القداس، وعيُد الحخ

ي وقت 
 
ي جعلوه ف

خ
ب ال ائهم، وعيُد الصُلي من الأعياد جعلوها بأسماء كب 

خ بعُد   ة أم قسطنطئ  ي
ة الفندقان  ي

ب لما أظهرته هيلانة الحران  ظهور الصلي

خ من الس ئ 
ت ان  خ المسيح ت  خ رأى   ،نئ  ب لأن الملك قسطنطئ  وعظموا الصلي

كُب ب كوا صُورة صلي
يعة،  (16) ه شر ي علي

بتّ  ، ومعلوم أن هذا لا يصلح أن نَخ

على   
ً
أصناما فيها  وجعلوا   ، الكنائ  قبورهم  أو  ائهم  أسماء كب  على  وا 

خ ون 

 
ة
قبله المقدس، وصلوا إلَ  صورهم، يدعونهم من دون الله، وتركوا  بيت   

ق  . الشر

ل من   ي
خ بالسميد، كمُا كُان بُنُو إشان  بون القرابئ  صارى لا يقر 

والخ

ي كل شهر، ومن سنة إلَ سنة إلَ بيت المقدس  
 
ون ف بيت -قبل، ولا نَج 

بون لله  - الله خ نقيُة زكية.ويقر   ربُُهُم فُيُه قُرابئ 

 
«، وقال 25923ط الرسالة(: »  92/  43روي بألفاظ متقاربة في مسند الإمام أحمد )  (15)

ط العلمية«    -المحقق: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". وفي »الطبقات الكبرى  
 (: »باب ذكر ضرب النساء«. 164/ 8)
من ضلال النصارى أنهم جعلوا أداة عدوهم )الصليب( رمزاً لهم!! فهل يحتفي أحد    (16)

ويذكر   عدوه؟!  المؤرخين  بأداة  رمزبعض  النصارى  أن  الأولى   بعض  القرون    كان   في 
 . كما يذكرون )السمكة( نسبة إلى قصة بحيرة طبرية والسمك الذي باركه المسيح
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صلاتهم  ي 
 
ف الكفر  دعوا  ت السحرية:  حتَّ    ؛وان  صلاتهم  ي 

 
ف قالوا 

ة: »يا والة   ال  ة وال  ي
ان  ي الصلاة ال 

 
ُجد للمسيح إلهنا«. وف

 
ُا ي خ »تعُالُوا ن 

ُا أبُواب الرحمة«. الإلُه مُريُم العذر   اء! افتحُي لخ

ُطُق بُه أحُد مُن   دعوا أن لله ثلاثة أقاننَ، ولفظ الأقاننَ لُم نَخ ت وان 

دعوه، قيل: إنه   ت خ باتفاقهم، بُل هُو مُمُا ان  ياء، ولا أحُد مُن الُحُواريئ  ب
الأن 

تارة  الأقاننَ،  تفسب   ي 
 
ف يضطربون  ولهذا  الأصل.  معناه:   ، رومي لفظ 

جواه وتارة  صفات،  وتارة  خُواص،  وتارة  أشخاص،  وتارة يقولون:  ر، 

 
ً
ات والصفة معا

خ
 للد

ً
علون الأقنوم اسما  .نَب

المسيح   عُن  يأخذوها  لم  ائعهم  شر من  السلام  فكثب   ه  لا  و علي

 الرسل 
م
بعوا خات ، ولم نَت خ ر به المسيح صلى الله عليه وسلممحمد  الحُواريئ  ي ب 

خ
 .ال

النسخو  بعد  صارى  بديل  (17)الخ خ   (18) والت الضالئ  من  ين    هم 
خ
ال

هميعملون ويعبدون   الأصنام    وعباد .  ويزهدون بلا علم، لا من المنعم علي

  
ً
همأيضا  المغضوب علي

خ ي    .مُن الضالئ  تّ 
هود   :صلى الله عليه وسلموقُد قُال الخّ مغضوب    »الي

صارى ضالون« هم، والخ مذي  علي
َ
ذلك   وسبب؛  (1٩) رواه الإمام أحمد والب

صارى يعبدون بلا  هود يعرفون الحق ولا يعملون به، والخ  .علم أن الي

 
النسخ: هو رفع وإزالة أحكام شريعة سابقة بشريعة لاحقة، فلما كانت شريعة الإسلام آخر الشرائع،   (17)

وصالحة لكل زمان ومكان؛ إذ لا شريعة بعدها، فقد نسخ الله بها ما شاء من الشرائع الماضية وجعلها 
وسلم وبعد العلم به أن مهيمنة عليها، فلا يقبل من أي يهودي أو نصراني بعد بعثة النبي صلى الله عليه  

وزمانها وأحوالها  يناسبها  ما  أمة  لكل  يشرع  تعالى  والله  الإسلام.  دين  غير  بدين  والشريعة ،  يتمسك 
 . حفظ الكليات الخمسوقواعد العقائد  دونتنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة، قد المتأخرة 

تبديل: التحريف والتغيير في الدين والشرائع وفي نصوص الكتب المنزلة أو تأويل معانيها إلى معانٍ  ال  (18)
 أخرى غير المقصودة.

(، وابن حبان »الإحسان« 1135(، وأبو داود الطيالسي )19381(، وأخرجه أحمد )2953الترمذي )  (19)
والحديث صححه . (236/رقم 17براني في »الكبير«: )(، والط142/ 5في »الثقات«: )و (، 6246، 7206)

/ 1( وغير موضع، وابن القيم في »مفتاح دار السعادة«: ) 369/  3ابن حبان، والمصنف في »الفتاوى«: )
(: »وأخرجه ابن مردويه بإسناد 9/  8(. وله شاهد من حديث أبي ذر، قال الحافظ في »الفتح«: )188

 حسن عن أبي ذر«.
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هود   ومن الي وجُد   ،
خ المسلمئ  مع  صارى 

والخ هود  الي حال  تدبر 

صارى خ   والخ حرفون إلَ جهة  متقابلئ  ي نقيض، هؤلاء نَخ
 
 وهؤلاء   علُى طُرف

هة التَّي تقابلها  ي طُرف يقابله ،إلَ الحب
 
ي طُرف ضُلال، وهؤلاء ف

 
  .هؤلاء ف

ائع،    الوسط،  والمسلمون هُم ياء، والشر ب
وحيد، والأن  ي الت

 
وذلك ف

والأخلاق،  والحرام،  ع  ؛ذلك  وغب    والحلال  حدوا شر نَب اسخ   الله  فلُم  الخ

   لأجل
ً
شيئا غيُروا  ولا  ُهُود،  الي فُعُلُت  المنسوخ كُمُا  عه  شُرعه    شر مُن 

   المحكُم، ولا 
ً
ُدعوا شُرعُا ت صُار   ان  الخ فُعُلُت  بُه الله كُمُا  يُأذن  ولا    ى.لُم 

يُاء ب
ي الأن 

 
خ   غلُوا ف صارى  والصالحئ  سوهم حقوقهم  ،كغلو الخ

خ
كفعل    ولا ن 

هود.    الي
ً
متصفا سبحانه  الق  الحخ جعلوا  ونقائصه    ولا  المخلوق  صائص 

خ
ن 

ه والعجُز   ومعانَب خل  والب الفقُر  هود   مُن  الي    .كُفُعُل 
ً
متصُفا المخلُوق    ولا 

صائص
خ
الق سبحانه    ن  ء - الحخ ي

صارى   - التَّي ليس كمثله فيها شر  .كفعل الخ

وا عُن تكب  هود   ولُم ي     ،عبادته كفعل الي
ً
كوا بعبادته أحدا كفعل    ولا أشر

صارى خ أحل الله لو   .(20) الخ    لمسلمئ 
ً
هم    الطيبات خلافا هود، وحرم علي للي

ر  بان    الحخ
ً
صارى. خلافا  للخ

ضمن    صلى الله عليه وسلم  محمد   الله أرسل رسولهو  بالهدى ودين الحق، فالهدى نَت

ودين افع،  الخ الين كله،   الحق  العلم  ظهره على  لي الصالح؛  العمل  ضمن 
نَت

بالعلم يكون  ح   واللسان؛  والظهور  أنه  خ  بئ  د    قلي بالي ويكون  وهدى، 

 
ب ت    }  ةلالذ م بهباقع  ربكال  ودهيال   يند  لصأ   انا كقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم  (20) ضُر 

فُوا  ا ثقُ  أ ي ن  م  لَّةُ  مُ الذِّ ل ي ه   اك رشى الإارصالن  يند   لصأ   ان ا ك لم[، و 112{ ]آل عمران:    ع 
 يض قنب  ه مرتا اجى ملع  ين تمن الأم   ل ك  بوقع. فهنم ع هلضأ  ى الله إل   ق رالط  يد د عتل
{ ]فص  ، }هدصق يد  ب  ل ع  مٍ ل  ظ لاَّ ا ر بُّك  ب  م  ي ف  كرالشب  ودهيال  ض عب  فصد وق[. و46لت:  و 
ي رٌ اب نُ اللَّه    : }هلوق ق ال ت  ال ي هُودُ عُز    د بعو  ام نصالأ  دبن عم  ودهيي الف[. ف30]التوبة:    و 
 . اً كرشم ربكتسالم ونكي، فلاطبلل اد يقنالا ى بلتبي قن الح ع ربكتسالم  نأ  كلذ؛ ورشبال
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ً
منصورا كون  لي    والسلاح؛ 

ً
أهل   والله  ،مؤيدا فهم  الظهور،  هذا  أظهره 

أنعم الله ين 
خ
ال المستقنَ، صراط  هم  الصاط  خ    علي والصديقئ  خ  بيئ 

الخ من 

خ  هداء والصالحئ   . والسر

 إلى جميع الإنس والجن صلى الله عليه وسلمتواتر الأخبار ببعثة محمد 

  
 
   إنهت

َ
ع مُن  لكُل  ورة  بالص  المعلوم  أحوالهُل ِـمن  قل   صلى الله عليه وسلم  م    بالخ

 
ً
تُواتُرا أعظُم  هو  ي 

خ
ال يُ   المتواتر  هما،مُمُا  وغب  وعيسَ  موش  عُن   ُنُقُل 

الراشدين من   وبالقرآن المتواترة عنه، وسنة خلفائه  المتواتر عنه، وسنته 

   صلى الله عليه وسلم  بعده: أنه
ُ
صارى، كما ذكُر  رسِ ذكر أنه أ هود والخ ل إلَ أهل الكتاب: الي

أرسُل عُربُُهم   إلَ   أنُه  آدم،  ي 
بتّ  جميع  إلَ  أرسل  أنه  ذكر  بل   ، خ الأميئ 

بر والحبشة وسائر الأمم،   والفرس   وعجمهُم، مُن الُروم  ك والهند والب 
َ
والب

خ  قلئ 
ن  بل أنه أرسل إلَ ال     الحب

ً
 جميعا

 
كله من الأمور الظاهرة   وهذا   .والإئ

تهم وتفرق ديارهم   مع  أصحابه  المتواترة عنه التَّي اتفق على نقلها عنه
ر
كب

على الحقيقة إلا    عُددهم  وأحوالهم، وقُد صُحبه عشُرات ألوف، لا نَضي 

ابعون وهُم أضعاف     الصحابة  الله تعالَ، ونقُل ذلُك عُنهم الت
ً
، ثُم عُددا

 
ً
قرنُا منقُول  خ   ذلُك  المسلمئ  ة 

ر
مع كب زمننا،  إلَ  قُرن  ي    وانتشارهم  بُعُد 

 
ف

ومغاربُُها. الأرض     والمقصُود   مشارق 
ً
محمدا أهُل   صلى الله عليه وسلم  أن  دعُا  نفسُه  هو 

ا جاء به، كما دعا من لا  صارى إلَ الإتَان به وت 
هُود والخ الُكُتُاب مُن الي

ارك وتعالَ    وهو   .الأمم  كتاب له من العرب وسائر  ب
ي أخب  عن الله نم

خ
ال

هم بكفر من لم يؤمن به مُن أهُل الكتاب  .وغب 
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 في الكتب المتقدمة صلى الله عليه وسلم البشارة بمحمد

حمد  البشارات  و  ي   صلى الله عليه وسلمت 
 
المتقدمة    ف البشارة  الكتب  مُن  أعظُم 

 .(21) بالمسيح

 
عندهم في سفر التثنية من في كتبهم كثيرة، ومن أبرزها أن    صلى الله عليه وسلمالبشارات بمحمد    (21)

أنه قال: أقبل   ( خطبته) ( ينسبون لموسى في مباركته الأخيرة  2  -  33كتابهم المقدس ) 
في  )جبل  ساعير  من  عليهم  وأشرق  ورسالته(  لموسى  الوحي  )يعني  سيناء  من  الرب 

قال ابن تيمية: "فإن إشراقه من ساعير هو    القدس( ، وتألق في جبل فاران )مكة(. 
ظهور نوره بالمسيح، كما أن مجيئه مـن طـور سيناء هو ظهور نوره بموسى، واستعلانه  
من جبال فاران هو ظهور نوره بمحمد. وبهذه الأماكن الثلاثة أقسـم الله في القرآن  

يۡتوُن  ٱو    لتِّين  ٱ بقوله: ﴿و   ين    1لزَّ ين  طوُر  س  ا    2و  ذ  ه َٰ ين  ٱلبۡ ل د   ٱ و  ]التين:  3  لأۡ م  فبلد [.  1-3﴾ 
التين والزيتون هي الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح، وكـان بها أنبياء بني إسرائيل، 

إليها، وظهـرت بهـا نبوته، و)طـور سينين( المكان الذي كلم الله فيه   صلى الله عليه وسلموأسـري بمحمـد  
موسى ابن عمران، )وهذا البلد الأمين( هو بلـد مـكـة التي بعث الله منه محمداً، وأنزل 

 عليه القرآن". 
( يأتي من تيمان )المدينة( القدوس، من جبل فاران )جبال  3  -   3وفي سفر حبقوق )

مكة، وتشير للهجرة من مكة للمدينة( سلا مجده يغطي السماء والأرض، ممتلئة بترانيم 
 (. صلى الله عليه وسلممن الصلاة على النبي  يكثرونالتسبيح له )إشارة إلى الناس 

 صلى الله عليه وسلم: أحضروا ماء للقاء العطشان )يعني: محمد    17إلى    14من    21سفر أشعيا    وفي
الهاربين )هجرة محمد   )المدينة( أحضروا خبزاً لإطعام  تيماء  يا سكان   صلى الله عليه وسلمالمهاجر( 

الأقواس  ومن  للقتل،  المسلولة  السيوف  بكر رضي الله عنه(، هربوا من  أبو  وصاحبه 
الشديدة، لأنه هكذا قال لي الرب في    ربالمشدودة الجاهزة للإطلاق، ومن وجه الح

العام كسنة الأجير سيزول مجد قيدار )كفار   أيام سنة  لعدد  سنة واحدة فقط وفقاً 
قريش(، أما الناجون من حملة الأقواس ومحاربي قيدار؛ فسيكونون قليلين جداً )إشارة  

 لقلة عدد المسلمين في غزوة بدر(. 
-: خطاب الرب لموسى : أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم    18  -   18سفر التثنية    وفي

مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به )وما   -عني من بني إسماعيلي
قالوا:  من  مفسري النصارى    ، ومن(. وهذه البشارة مشهورة عندهمصلى الله عليه وسلمينطق عن الهوى  

فق فلو صدقوا  المسيح،  عن  نبوؤة  ألوهية   دهذه  يزعمون  لأنهم  المسيح،  ألوهية  نفوا 
المسيح، وهنا يقولون هو مثل موسى، والمثيل يجب أن يكون مثله فيولد من أبوين، ولا 

 يكون إلهاً، ولا ابن الإله، وإنما نبي، وأنه يموت ولا يقتل. 
:" أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة، ويقال له: اقرأ هذا،    12 - 29سفر أشعيا   وفي

 فيقول: لا أعرف القراءة".
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ي أن يبشر به مُن تقدمه، كما أن موش    مع تّ 
ط الخ أنه ليس من شر

ل  لي
الحخ وكذلك  ارة،  ر ي  بُه  لفُرعُون  ُقُدم  نَت ولُم  فرعون،  إلَ   

ا
رسولا كان 

وهُود،  نُوح،  وكذلك  ه،  إلي ي  نتّ  ارة 
ر ي  به  ُقدم  نَت ولم  رود، 

 
ت إلَ  أرسل 

ارة إلَ قومهم بُُهم مع كونهم   ر ُقدم هؤلاء ي  وصالح، وشعيب، ولوط، لم نَت

ب 
. ياءأن  خ  صادقئ 

 

د )   4  -   20سفر الملوك الأول    وفي والواجب في (  מֻחַמַדباللغة العبرية مكتوب: مُح مَّ
بلازينت   إلى  بالترجمة  اسمه  حرفوا  لكنهم  تترجم،  لا  الأسماء  أن  اللغات  جميع 

pleasant  .الجذّاب(. حتى تتماشى مع السياق الذي يريدونه للكلام( 

الثاني    وفي الأيام  )  19  -  36سفر  د  مَّ مُح  مكتوب:  حرفوه  (  מֻחַמַדبالعبرية  وكذلك 

 )الجيّد(.  goodlyبالترجمة إلى: قودلي 

د )  16  -  24سفر حزقيل    فيو وكذلك حرفوه بالترجمة  (  מֻחַמַדبالعبرية مكتوب: مُح مَّ

 )المرغوب(.  desiredإلى: ديزاير 

د )  21  -  24  سفر حزقيل  فيكذلك أيضاً  و مَّ وكذلك حرفوه  (  מֻחַמַדبالعبرية مكتوب: مُح 

 )المرغوب(.  desiredبالترجمة إلى: ديزاير 

د )  6  -  5سفر يوشع   وفي مَّ وكذلك حرفوه بالترجمة إلى:  (  מֻחַמַדبالعبرية مكتوب: مُح 

إلى المعزي   7  –   16)الجذّاب(. وكذلك التحريف في سفر يوحنا    pleasantبلازينت  

Comforter . 
ه  ي  د  مَّ ح  بالعبرية مكتوب: مُ   11، 10 –  1وكذلك  LAMENTATIONS 1 – 7سفر المراثي  وفي

יהָ ) ֶּ֑ بصفة التعظيم أي: المبجل، والياء والهاء )يه( للتفخيم، فحرفوها بالترجمة  (  מַחֲמַד 

 )الجذّاب(.  pleasantإلى: بلازينت 
في كتبهم أن عيسى قال: يجب أن أذهب، لأني إن لم أذهب لن يرسل الله لكم   وعندهم

موضع آخر ذكر أن )هاجر( لما نفد الماء من جرتها،    وفي  محمد أو أحمد لكل الأمم.
رجعت  ولما  الماء،  عن  تبحث  وأخذت  إسماعيل تحت شجرة،  ووضعت  الجرة،  وضعت 
يعلوا اسم الله على جبل  أنه: "سوف  ولدها. وعندهم  ينبع عند  )زمزم(  الماء  وجدت 

ارة إلى  سلا"، وهو جبل )سلع( في المدينة، وسوف يغطي الأرض على مدار الساعة )إش
وفي الترجمات اليونانية القديمة للأناجيل جاء التعبير في البشارات   الأذان للصلاة(.

النبي بكل (  παράκλητος  ركلي طوسي)ب  اليونانيةمة )البارقليط( واللفظ  عن اسم 

ُ ولكنه لما ترجم إلى العربية فسّ   Paraklētosوباللاتينية   ص، وفسرها  لِّ خ  رها بعضهم بالم
 ُ كثير، قال    ي، وأصل معنى البارقليط في اليونانية القديمة: الذي له حمدٌ زِّ ع  آخرون بالم

 ن بالحمد. الألوسي: إنه لفظ يؤذ  
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صارى  أنُه رسُول الله إلَ  صلى الله عليه وسلممحمد    أخب  وقد   وغيُرهُم مُن أهُل   الخ

   ،الُكُتُاب، وأنُه دعُاهُم وجُاهُدهُم
ُ
وليس هذا    وجهادهم،  مُر بُدعوتهموأ

صارى دعوها، كما فعلة الخ ت ه أمته بعده بدعة ان 
 . (22)المسيح   بعد   مما فعلت

وكذلك  من غير سيف صلى الله عليه وسلمبمحمد والأنصار  المهاجرينإيمان 

 من اليهود والنصارى

   لما و 
ً
   بعث الله محمدا

ا
خ أولا ته الأقربئ  ذر عشب 

ذر  أمره أن نَخ  نَخ
 
، ت

هم  أهل الكتاب والمجوس وغب 
 
، ت خ  نو المهاجر . وقد آمن به  العرب الأميئ 

خ   والأنصار كلهم من غب  سيف ولا قتال، بل لما ظهر لُهُم مُن وته    براهئ  ب
ن 

به آمنوا  بُالله   .ودلائل صدقه  آمُن  لمُن  ي الله 
 
ف الأذى  من    وقد حصل 

ي حياتُه   مُا   ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
 
ة، وقُد آمُن بُه ف ي السب 

 
 صلى الله عليه وسلم   هُو معُروف ف

صارى،  هود والخ ة، وكثب  منهم   بعضهم  كُثُيُر مُن الي
كة، وبعضهم بالمدنَخ ت 

ة.  كانوا بغب  مكة والمدنَخ

ة    وكان ه الوحي عرضت خدنَب   -امرأته– أول ما أنزل الله تعالَ علي

صارى يقال له: ورقة بن نوفل، وكان من  أمره  على عالم كبب  من علماء الخ

ي موش بن عمران،   العرب
َ
ي كان يأب

خ
اموس ال المتنصة، فقال: »هذا هو الخ

ي   يا 
تتّ     لي

ً
كون فيها جذعا رجك قومك«  أ

خ
خ نَ كة طائفة من    وقدم .  حئ  ه ت  إلي

 
جاء في إلى بني إسرائيل، والمسيح عليه السلام لم يرسل إلى الناس عامة، وإنما     (22)

كتب النصارى أن المسيح يوصي الحواريين الاثني عشر: لا تذهبوا إلى قرى الكنعانيين  
ولا إلى قرى اليبوسيين، ولكن اذهبوا لقرى خراف بني إسرائيل الضائعة. وأن المسيح  
يقول: أنا لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضائعة. )في ثلاث مواضع( فالمسيح  

يدٌ    اً. لم يرسل للناس جميع د  يه  ب أ سٌ ش  يد  ف  ل ن ا الح  د  أ نز  قال ابن تيمية: قال الله تعالى: )و 
( ]الحديد:   ي ب  ال غ  رُسُل هُ ب  ل م  اللَّهُ م ن ي نصُرُهُ و  ي ع  ل  لنَّاس  و  عُ ل  ن اف  م  [. فذكر سبحانه أنه  25و 

مون أن  أنزل الحديد أيضا؛ ليتبين من يجاهد في سبيل الله بالحديد، والنصارى يزع
 الحواريين والنصارى لم يؤمروا بقتال أحد بالحديد. 
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صارى، فآمنوا به، فآذاهم كون،  أهل الكتاب من الخ وا واحتملوا   المشر فصب 

فيهم الله  فأنزل  ََََلذَ ينَ ٱ﴿  :أذاهم،  م  َٱء ات يۡن  ه  بۡل ه َََلكۡ ت  ب  ق  ب ه ََََۦم نَ مَ ََۦه 
ب ه ٥٢َََي ؤۡم ن ونَ  نَاَ ء ام  ق ال وٓاَْ يۡه مَۡ

ل  ع  َ تۡل ى  ي  إِذ اَ َََََٓۦو  م نََََلحۡ قَ ٱإ نهَ  نَاَ ك  إ ناََ رَب  ن آَ م نَ
بۡل ه َ سۡل م ينَ َََۦق  ٥٣َََم  ي دۡر ء ون  و  واَْ ب ر  ص  اَ ب م  َ مَرَت ينۡ  مَ جۡر ه 

 
أ َ ي ؤۡت وۡن  َ وْل  ئ ك 

 
أ

ن ة َٱب َ ونَ ََلسَي  ئ ةَ ٱَََلحۡ س  ي نف ق  مَۡ قۡن  ه  ز  ر  م مَاَ ٥٤ََََْو  وا م ع  إِذ اَس  نۡهَ ََللَغۡوَ ٱو  ع  واَْ عۡر ض 
 
ََأ
اَن بۡت غ يَ

مَۡل  ل يۡك  َع  ل  م  مَۡس  عۡم  ل ك 
 
مَۡأ ل ك  عۡم  ل ن اَو 

 
آَأ ق ال واَْل ن   .﴾ ٥٥لجۡ  ه ل ينَ ٱو 

ي غب  موضع، كقوله    فيهوالقرآن  
 
صي  بدعوة أهل الكتاب ف الت

ََ﴿  تعالَ: هۡل 
 
أ ََََلكۡ ت  بَ ٱق لَۡي   لاََن عۡب د 

 
مَۡأ ب يۡن ك  ب يۡن ن اَو  َِۭ و اءٓ ةَٖس  َك ل م  إ ل ي  ال وۡاَْ ت ع 

َب ه َََلَلَّ ٱإ لاَََ شۡر ك 
ل اَن  ََََۦو  رۡب ابٗاَم  نَد ون 

 
ن اَب عۡضًاَأ َب عۡض  ذ  تَخ  ل اَي  اَو  يۡـ ٗ ف إ نَََلَلّ ٌۚٱش 

ََْ ول وا ق  ف  لوَۡاَْ َْٱت و  وا د  ناَب َََشۡه 
 
ونَ ََأ سۡل م  ي    وقد   [.64]آل عمران:  ﴾٦٤م  تّ 

الخّ كتب 

ي اسمهبُُهذه الآية إلَ قيص ملك  صلى الله عليه وسلم
خ
ام ال صارى بالسر  .هرقل الخ

من كانوا نصار و  ران التَّي بالي ب
 
ه وفدهمىأهل ن  ستون  ، فقدم علي

 
ً
كبا ي مسجده، وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران.را

 
 ولما   ، وناظرهم ف

لُم  إن  أمره الله  هم،  إلي أنُه رسُول الله  لهُم  خ  ئ  ب
هم، ونم  ظهرت حجته علي

يبوه    نَب
ة
، فصالحوه وأقروا له   ،أن يدعوهم إلَ المباهله

ة
فاستعفوا من المباهله

زية عُن يُد وهُم صاغرون، لما  ،    خافوا   بالحب ي هم؛ لعلمهم أنه نتّ  من دعائه علي

ت  
م
   لم. و كمهحفدخلوا ن

ً
ا ب  ث السيد والعاقب إلا ي  حتَّ رجعا إلَ    يلب

ي  تّ 
ي أيوب الأنصاري.  وأنزلهما  فأسلما، صلى الله عليه وسلمالخ  دار أب 

صار   وكان والخ هود  الي من  به كثب   آمن  قد  ران  ب
 
ن قصة  ،  ىقبل 

هم، كما آمن به    رؤسائهم،  رؤساؤهم وغب   خ لهم أنه رسول الله إلي ئ  ب
لما نم
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ي ملك الحبشة،
جاشر   وكان  الخ

ً
ا ي
ي و  هو وقومه. نصان 

جاشر لما سمع القرآن   الخ

ي
خ
 هذا وال

 
خرج من مشكاة واحدة«.  جاء  قال: »إن  وبعث  به موش لي

ي   تّ 
الخ إلَ  ه وطائفة من أصحابه  خ ،  صلى الله عليه وسلمان  ي طالب أب  بن    وقدم   مع جعفر 

ي  تّ 
. صلى الله عليه وسلمجعفر على الخ   عام خيب 

وإن لم يؤمنوا  صلى الله عليه وسلم محمداًعقلاء اليهود والنصارى يعظمون 

 برسالته

ر و     كثب 
ً
ُه    دعُا   ؛ لما  صلى الله عليه وسلممن عقلاء أهل الكتاب يعظمون محمدا إلي

 
 
وراة   قمُن تُوحيُد الله تعالَ، ولما نه عنه من عبادة الأوثان، ولمُا صُد  الت

به، جاء  ي 
خ
ال القرآن  عظمة  مُن  ظهُر  ولما  قبله،  خ  والمرسلئ  يل  ب

 
  والإن

يعة التَّي جاء بُُها، وفضائل أمته التَّي آمنت به، ولما ظهُر عنُه  ومحاسن
  الشر

خ والمعجزات والكرامات  وعنهم اهئ  الآيات والب  يقولون مع   هملكُن  .من 

، وإنه مع ذلك 
ة
نا، وإنه ملك عادل له سياسة عادله إنه بعث لغب  ذلك: 

 ص  حى 
ً
علومُا و   عُلُوم   مُن  ل  هم،  الُكُتُاب وغب   أنه  أهُل 

ً
ناموسا لُهُم   وضُع 

ب 
كابرهم  كما وضع  ؛ هبعلمه، ورنم  بأيديُُهم.   أ التَّي  واميس  والخ خ  القوانئ    لهم 

خ بهفإنهم لا  ؛قالوه من هذا  ومهما  ون به مؤمنئ   .يصب 

   – جهلاء أهل الكتاب    منو 
ً
ين يقولون: إنُه كُان ملكا

خ
   ال

 
 مسل
ً

 طا

هم،    علي
ا
   وأنه رسول غضب، أرسله الله إرسالا

ً
ا ي
نتقم به منهم، كما  كون  ؛ لي

تنص   أرسل
خ
ب   ن  ل، وكما أرسل جنکس خُان   وسنحارن  ي

ي إشان 
 ( 23)على بتّ 

خ    من  وغيُره تقم به ممن عصاه  -الملوك الكافرين والظالمئ  فهؤلاء   .– مما نَخ

 
 . Genghis Khan جنكيز خان  (23)
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ً
ا    له  أعظُم تُكُذنَب

ً
ك  وكفرا فإن هؤلاء الملوك لُم يقُل أحُد منهم    ؛به من أول 

 
ً
ه كتابا ي  ولا أن الله أمركم أن ،إن الله أنزل علي

 
تكم به تصدقوب  .فيما أخب 

 المسلمون أعظم الناس إيماناً بالمسيح عليه السلام

للمسيح  - والمسلمون   شهادتهم  السلام  مع  ه  عبُدعلي الله  بأنُه 

يقولون: إنه مؤيد منصور، عصمه الله من أعدائه، وطهره منهم،   - ورسوله

 
ً
اعا ب

ه السلام وانم  للمسيح علي
ً
ه. والمسلمون أشد تعظيما لطهم علي ولم ي 

خ يصدقونه   صارى؛ فإن المسلمئ 
ه وخالفه من الخ له بالحق ممُن بُدل دنَخ

ي كل ما أخب  بُه عُن نفسه، ولا نَرفون ما قاله عن مواضعه، ولا يفشو 
 
ن ف

ياء كلامُه بغيُر مُراده وكلام غيُره  ب
صارى-  مُن الأن   .- كما فعلة الخ

: مسيح  خ ات مسيحئ  ب
والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إن 

ول   من  إنه  الكتاب:  أهل  يقول  ومسيح ضلال،  داود،  ول  من  هدى 

مسيح  ي 
َ
يأب ي كما 

َ
يأب سوف  الهدى  مسيح  أن  على  ومتفقون  يوسف. 

 
ة
ال(  الضلاله صارى يقولون: إن مسيح الهدى )الج  ؛ لكن المسلمون والخ

المسلمون  لكن  ة،  ي
ثان  مرة  ي 

َ
يأب  

 
ت أرسله،  وإن الله  مرتَ،  ابن  عيسَ  هو 

ويكش   ،
ة
الضلاله مسيح  فيقتل  القيامة،  يوم  قبل  ل  خ

 
يب إنه  يقولون: 

 دين إلا دين الإسلام، ويؤمن به أهل 
َ

ق نَب ير، ولا 
خ ب  ب، ويقتل الحخ الصلي

والخ  هود  الي لِ  الكتاب: 
ۡ
ه
َ
أ نۡ  مِّ ﴿وَإِن  تعالَ:  قال  ُ بِ ٱصارى، كما  ُُ

َ
كِت
ۡ
   ل

ا
إِلا

 بِ 
ن خ َ مِئ 
ۡ
ؤ يُ
َ
بۡلَ   ۦهِ ل

َ
 مَوۡتِهِ  ق

 
 [.15٩﴾ ]النساء: ۦ

هود  ؛ لكُن يزعمون أن عيسَ   والي ي
َ
ء مسيح هُدى يُأب ي ج  ف ت 

َ
 تعب

ه صارى المبدل،   علي السلام لم يكن مسيح هدى؛ لظنهم أنه جاء بدين الخ
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، وإت خ تظرون المسيحئ 

تظرون مسيح ومُن جُاء بُه فُهُو كاذب، وهم نَخ ا نَخ

 الجال
ة
 .(24)الضلاله

ي  و 
 
حريف كثب  من معاب ت هود ن  صارى والمسلمون على الي

هد الخ ر ي 

ديل أحكامها ب
وراة ونم يعة الرج(25) الت ها، وهي مكتوبة ، كما بدلوا شر م بغب 

وراة الت ي 
 
 ف

 
وأن هود   .  ه السلام   بالمسيح  وا كُفُر   الي أن  وا  إذ كان؛  علي يزعمون 

يقولون: بُل  ساحر كذاب،  غية  إنه  المسيح  ة(  ول  ي
ضوا )زن  وأنهم حر   ،

عوا أنهم 
 
ه، واد وه.علي  قتلوه وصلب

صارى وكذلك   والخ هود،  الي من  خب    
خ المسلمئ  أن  على  متفقون 

الأمُم  جميع  بل  صارى،  الخ من  خب   خ  المسلمئ  أن  على  متفقون  هود  الي

خ خب  من سائر الأمم والطوائف   هدون أن المسلمئ  ر خ ي  خ للمسلمئ  المخالفئ 

 
وهو عيسى ابن مريم عليه    يبعث مسيح  يعني أن اليهود عندهم بشارات وأخبار بنبي    (24)

المسيح  ر يكون له ملك في آخر الزمان، فلما بعث  خبر عن مسيح آخ  عندهم  ، والسلام
الآن، والواقع أنه    ينتظرون أن يأتي النبي المسيح حتى  عيسى ابن مريم كذبوه، وما زالوا 

لن يأتي نبي بوصف المسيح لأنه قد أتي وكذبوه، وجاء بعده محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه أيضاً،  
 فلم يبق مسيح ينتظرونه إلا مسيح الضلالة )الدجال(. 

التلمود    (25) كتبوا  أنه  اليهود  الشفوية تدوين  وزعموا  اليهودية  التوراة   للشريعة  )غير 
، وجعلوا فيه عقيدة البداءة، وهي في زعمهم أن الرب يغير رأيه ويتعلم، ويصحح  المكتوبة(

خطأه ويبكي ويندم، وقالوا: "إنه خلق الحيوانات ولم تكف  لخدمة بني إسرائيل، فخلق 
بقية البشر أدنى من الحيوانات". فاليهودي إذا قتل بهيمة دفع ديتها، لكن لو قتل بشراً 

 يدفع ديته. من غير بني إسرائيل؛ لا  
، والتلقوم )وقد (م210يهوذا هنسيء    )قيل أن كاتبها هو   والتلمود مقسوم قسمان: المشناة

رفض اليهود ترجمة هذا القسم إلى غير العبرية(، ثم بعد أيام النازيين ترجم للفرنسية  
والإنجليزية، بدون ترجمة الفقرات التي تتحدث عن المسيح وأمه لأنهم يصفونه بأقذر  
الأوصاف وأنه ابن زنا من جندي يوناني..إلخ. ولا يعتبر النصارى أن التلمود "موحى به  

 الله".من 
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ُل الأرض  إلا أنفسهم، وشهادتهم لأنفسهم لا تقبُل، فصُار هُذا اتفُاق أه

 .(26)على تفضيل دين الإسلام 

 
ومن المهم أن يعرف المسلم كيف اجتمع اليهود والنصارى على حرب المسلمين مع أن    (26)

 اليهود والنصارى كانوا يعادون بعضهم البعض؟! 
انوُا   ك  ا و  و  ص  ك  بم  ا ع  ر يم   ذ ل  ى اب ن  م  يس  ع  ان  د اوُود  و  س  ل ى ل  فاليهود ملعونون في الإنجيل ع 
، وعند النصارى فإن أعظم جرائم اليهود ليست مجرد الكفر بالله وشتم المسيح   ت دُون  ي ع 

التثليث    واتهامه بالسحر والكذب وشتم أمه واتهامها في عرضها وقتل الأنبياء وإنكار
)كما   المسيح  ربهم  قتل  أعظمها:  يرون  بل  فقط؛  بقتلهم  والوعد  النصارى  وتضليل 
ت  ال ي هُودُ   ار ى ل ي س  ق ال ت  النَّص  ءٍ و  ي  ل ى ش  ار ى ع  ت  النَّص  ق ال ت  ال ي هُودُ ل ي س  يزعمون( !!! )و 

  .) ت اب  هُم  ي ت لوُن  ال ك  ءٍ و  ي  ل ى ش   ع 
الكنيسة   واستمرت  والنصارى،  اليهود  بين  تنطفئ  لا  العداوة  ظلت  التاريخ  مر  وعلى 
البابوية التي مقرها روما في لعن وعداوة اليهود، وقامت حملات عارمة تزعمها البابا  
لتنظيف المجتمعات الأوروبية من اليهود، وفي القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس 

؛ فنظفت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكثير من دول أوروبا  عشر استمرت حملات التنظيف
  . -وهم كذلك-من اليهود؛ لأنهم يرونهم أخطر خلق الله وأكثرهم شرّاً 

ومن جحيم أوروبا في عصور ظلماتها لجأ اليهود إلى كنف الأندلس وآواهم المسلمون،  
وبعدما احتل النصارى مدريد الإسلامية وشنوا حربهم الإبادية الشاملة على المسلمين  

  في الأندلس شمل ذلك اليهود معهم؛ فلجئوا إلى الولايات التركية وخاصة اليونان.  
ثم لما ظهرت الحركة البروتستانتية النصرانية ابتهج اليهود بهذه الحركة ووجدوا فيها 
ببعض؛   بعضهم  النصارى  وضرب  وأتباعه  البابا  من  للانتقام  وفرصة  لهم  متنفساً 
النصرانية   الطائفة  والبروتستانت: هي  لنشرها،  وأموالهم  ودهاءهم  فسخروا مكرهم 

وتؤمن بأن البشر لا يتوسطون    ،وتخرج عليه  -زعيم الكاثوليك    -ج على البابا  التي تحت
بين الناس وبين الله، وقالوا: إن على كل إنسان أن يقرأ الكتاب المقدس مباشرة ويطبقه  
مباشرة، وترفض احتكار رجال الكهنوت لتعليم الدين وتفسير الإنجيل، وقد تأثروا في 

كت  مع  يتعاملون  المسلمين  أن  رأوا  إذ  الصليبية؛  الحروب  إبان  بالمسلمين  الله ذلك  اب 
ال ى.   ت ع  ان هُ و   مباشرة، ولا يتوسط أحد بينهم وبين الله سُب ح 

إلى الأصول   الناس يرجعون  بدأ  العقيدة  أنه بعد ظهور هذه  أوروبا  والذي حدث في 
التوراتية اليهودية المحرفة، وقام مارتن لوثر صاحب حركة البروتستانت بترجمة التوراة 
المحرفة إلى اللغة الألمانية، وكذلك الإنجليزية، وقد انتشرت الحركة البروتستانتية أكثر 

يا وبريطانيا وآمن هؤلاء بحرفية الكتاب المقدس وعصمة التوراة ما انتشرت في ألمان
المحرفة، وأن كل حرف في التوراة المحرفة هو حق من عند الله، فآمنوا به وبضرورة 

  تحقيقه، وأعرضوا عن تفسيرات البابا ورجاله للعلاقة مع اليهود.  
وقد خرج النصارى البروتوستانت من أوروبا بروح التدين التوراتي المحرف، فلما دخلوا   

الأرض  إلى  ودخولهم  التيه  من  إسرائيل  بني  كخروج  خروج  هذا  بأن  تفاءلوا  أمريكا 
المحرفة،  التوراة  من  بأسماء  أمريكا  في  والمناطق  المدن  يسمون  وأخذوا  المقدسة، 
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المجتمع  وتأسس  الدنيا،  في  بها  الله  بشرهم  بشرى  البكر  الأرض  هذه  أن  واعتقدوا 
الأمريكي على أساس بروتستانتي توراتي، وكان ذلك من آثار استغلال اليهود الكتاب  
المحرف الذي يؤمن به اليهود والنصارى معاً، وهو القسم الأول من الكتاب المقدس الذي 

هما عهداً، فالأول هو العهد القديم وهو التوراة التي يتكون من قسمين يسمون كلا من
تشتمل على النصوص المحرفة التي تمجد اليهود والمتناقضة مع ما في الإنجيل من لعن  

    اليهود وعداوتهم، والآخر هو العهد الجديد وهو الأناجيل والرسائل المحرفة. 
ولذلك يتعاون اليهود والنصارى على حرب الإسلام والمسلمين، ومن الناحية السياسية  
بعد سقوط   الإسلامي  العالم  قلب  في  للغرب  موالية  دولة  إقامة  أهمية  على  يتفقون 
الخلافة تقوم بإثارة المشاكل وإشغال دول المسلمين وإضعافهم دينياً وفكرياً واقتصادياً  

وتعمل على عدم اتحادهم حتى لا تعود الخلافة الإسلامية  وتفصل مشرقهم عن مغربهم  
 من جديد.  

المصلحة   لتحقيق  لهم  النصارى  دعم  مقابل  المهام  بهذه  يقوموا  أن  اليهود  تعهد  وقد 
دولة   قيام  أن  على  العقدية  الناحية  من  أيضاً  والنصارى  اليهود  يتفق  كما  للطرفين. 
إسرائيل وتجمّع بنى إسرائيل في فلسطين هو تمهيد لنزول المسيح المنتظر الذي يحالفه  

لى أعدائه، كما يفسره كل منهما، وأنه ستكون هناك النصر ويحكم العالم ويقضي ع
 (. Armageddon حرب لا هوادة فيها ببلاد الشام وهي )معركة هرمجدّون 

لكنهم يختلفون في من هو هذا المسيح المنتظر؟؛ هل هو عيسى ابن مريم كما يؤمن 
النصارى وأنه سيقتل اليهود والمسلمين؟ أم هو ملك يهودي )المسيح الدجال( كما يزعم 

 اليهود وأنه سيقتل النصارى والمسلمين؟!  
الآخرين  ويفني  ينتظره  الذي  المسيح  بقيادة  سينتصر  أنه  الطائفتين  من  كل  ويعتقد 

 تماماً!!.  
الناس من  وحبل  الله  من  بحبل  إلا  الذلة  عليهم  كتبت  من  ف  ، واليهود  إلى  بحاجة  هم 

يساندهم من الناس، ولذا ابتدع حاخامات صهيون حيلة أقرهم عليها قادة الإنجيليين 
النصارى وهي تأجيل الخوض في نتيجة )معركة هرمجدون( التي ينتظرها كل منهما  
ليهلك الآخر، وأن تظل هذه المسالة معلقة تماماً ولا يتم التطرق لها، وأن يكون التعاون  

على في   بينهما  إسرائيل  بنى  دولة تجمع  بإقامة  المنتظر  المسيح  لنزول  التهيئة  مبدأ 
لأن   النصارى.  أم مسيح  اليهود  مسيح  أهو  يرُى؛  فعندها  المسيح  نزل  فإذا  فلسطين، 
المصلحة   لكن  معاً!!   الطائفتين  مصلحة  من  ليس  حالياً  المعركة  نتيجة  في  الخوض 

 لى العدو المشترك لهما وهو )المسلمون(!!   المحققة لهما تكون بأن يعملا سوياً للقضاء ع
إلى إخضاع بلاد   وعسكرياً  اليهود والنصارى يسعون بجهود حثيثة سياسياً  وصهاينة 
المنطقة،   على  الغربية  الحماية  وفرض  العسكرية،  اليهودية  للرهبة  والمسلمين  العرب 
والتضييق على الدعوة الإسلامية وتغيير المناهج الإعلامية والتعليمية لمحو كل ما يثير 

وفرض   اليهود،  نحو  اليهودية  العداء  الثقافة  ونشر  الاقتصادية  المالية  السيطرة 
والنصرانية ونهب ثروات المنطقة النفطية والمائية وإفساد المنطقة أخلاقياً عن طريق  
السياحة والآثار والترفيه، وفتح الباب لغزو الجاسوسية لأماكن ما كانت تحلم بها من 

 قبل.
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 أبرز أسباب ضلال النصارى 

يُ و  أن  ي 
بع  نَخ من مما  وأمثالهم  صارى،  الخ ضلال  سبب  أن  علم 

ة   هم - الغالي يعة وغب  ُة العباد والسر  ثلاثة أشياء:  - كغالي

ياء، وعُدلُوا بُُها أحدها  ب
 ينسبونها إلَ الأن 

ة
 مشكله

ة
مله : ألفاظ متشابُُهة محب

المحكمة. الصنَة  الألفاظ  ل   ما ف  عُن  ي
إشان  ي 

بتّ  ياء  ب
أن  عن  ُقلونه  نَخ

ة؛ لابد    وغيُرهُم ي وة المنقول   بتأن نم  فيه من  مُمُن أرسُل بغيُر اللغة العرن  ب
ن 

ي قاله، ويعلم ترجمته، ويعلم مراده بذلك اللفظ،  
خ
عنه، ويعلم اللفظ ال

ل على ما نَتجون به.  ياء دلي ب
 يعلم أن ما ذكروه من كلام الأن 

 
 ت

ي 
 
اب . وال  خ ياطئ   : خوارق ظنوها آيات، وهي من أحوال السر

الر  ، وهي كذبوال 
ً
هم ظنوهُا صُدقا  إلي

ة
 .: أخبُار منقوله

لك  
خ
، فمنهم مُن يقول: المصلوب لم    اختلفوا ول ي الصلب

 
حتَّ ف

ُه   بيه، كما يقوله المسلمون. ومنهم من يقُر بعبودنَت يكن المسيح؛ بل السر

اد، وإن 
م
ُاد، كالأريوسية، ومُنُهُم مُن يُنُكُر الان

م
كُر الُحُلُول، والان لله، ونَخ

إ  عقيدة  هي  التَّي  )الأمانة(  دعوا 
ت وان  بالحلول، كالنسطورية.   تَانهم، أقر 

ي الكتب ألفاظ محكمة  
 
ي الكتب، وف

 
ي ذلك إلَ ألفاظ متشابُُهة ف

 
واستندوا ف

اقض ما ذكروه.  خ  نم

 ادعاء النصارى أن المسيح هو الله

صارى ي قولهم  والخ
 
ي  أن المسيح  نَتجون ف : »هو الله« بأنه كان نَي 

  
 
، ت خ كهيئة الطب  لق من الطئ 

خ
ب  بالغيوب، ونَ

خ
ئ الأسقام، ونَ ، ويب 

َ
الموب

 
ً
ُفخ فيه فيكون طائرا اس.  كله  ، وذلكنَخ جعله آية للخ الله لم و   بأمر الله، ولي
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ً
لق خلقا

خ
   يذكر عن المسيح أنه نَ

ً
 مطلقا

ً
   ، ولا خلقا

ً
نفسه    عن  ا، كما ذكر عام

ارك وتعالَ. ب
خ خاص بإذن الله.  المسيحو  نم ء معئ  ي

 وما  لم يذكر إلا خلق شر

 
خ
خ كهيئة الطب  نَ ،  المراد به تصويره بصُورة ؛  لُق مُن الطئ  لق    الطب  وهذا الحخ

محرم،و  صُوير  لاف  الت
خ
فيه  ن  له  أذن  الله  فإن  المسيح،  جعل  و ،  تصوير 

   :أنهب  المعجزة
ً
ا ُفخ فيه الروح فيصب  طب 

رد و بإذن الله،    نَخ   ليس المعجزة محب

ك)تصويره(    خلقه
َ
، فإن هذا مشب خ اس.   من الطئ  ه عامة الخ الله  و   يقدر علي

ي  أن  أخب   
 
فخ بإذنه تعالَ، وهذا كله صري  ف صوير والخ ا فعل الت

 
المسيح إت

ا هو عبد الله
 
ي القرآن أن المسيح. و أنه ليس هو الله، وإت

 
   الله أخب  ف

ى
 خ
َ
 قل

خ كهيئة الطب  بإذن الله، ففر   خ من الطئ 
 
خ الله، وبئ  خ المسيح وبئ   أن ق بئ 

 . للمسيح الآذن الله هو 

فقُد   والسلام،  الصلاة  ه  علي المسيح  معجزات  من  وما شاهدوه 

ه ما هو مثلها،   ُ شُاهدوا من غب  أحيا غب  ياء وأعظم منها، وقد  ب
الأن  ه من 

ه السلام    منه، ومعجزات موش علي
ر
كب  بإذن الله، وأخب  بالغيوب أ

َ
الموب

ه السلام  المسيح علي    ؛أعظم من معجزات 
ً
تعود خشبة تصب  حيوانا  

 
ت  ،

، فهذا أعجب من حياة الميت،   تلع الحبال والعضي ب
خشبة مرة بعد مرة، ونم

ل أعظم  ي
ي إشان 

ياء بتّ  ب
أن  ه من   على يد موش وغب 

َ
وأحيا الله من الموب

ُد مُن غيُر بُرص ثُم عُودهُا عند مم   اض الي ي ن أحياهم على يد المسيح، ون 

ه السلام. وموش  ي فعله المسيح علي
خ
ص ال موش؛ أعظم من إبراء أثر الب 

حر،   ة  و فلق الله له الب
ر
كُان الله يطعمهُم علُى يُده الُمُن والسلوى، مع كب

 
ً
ي عشر عينا

به للحجر كل يوم اثتّ  ل، ويفجر لهم بص  ي
ي إشان 

، يكفيهم  بتّ 

ه  وهُذا أعظُم مُن إنزال المسيح    علي
ً
، السلام للمائدة، ومُن قلُب المُاء خمرا

. وكان لموش  خ هم أجمعئ  و ذلك مما نَكى عنه صلوات الله وسلامه علي
 
ون
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القم   من  عدوه  ي 
 
مثله ف يكن  لُم  مُا  الآيات  وسائر  والم،  والضفادع،  ل، 

 .(27) للمسيح

؛ فآدم لم يكن له أب ولا أم، وكذلك وكون المسيح لم يكن له أبٌ 

حواء، وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح، فإن حواء خلقت 

ي بطن مرتَ، وخلق آدم من 
 
من ضلع آدم، وهذا أعجب من خلق المسيح ف

 
ً
ا نفخ الله فيه من روحه إلها  ! تراب أعجب من هذا، ولم يكن آدم ت 

  )كلمة الله(بأنه المسيح  وصفمعنى 

لوق بكلمة من كلام الله؛    ومعتّ  
خ
أن المسيح )كلمة الله( هو أنه مح

 . كانحيث قال له: كن؛ ف

منه    فكلمات سمعه  الُذي  الله  وكُلام  لُهُا،  نهايُة  لا  ة  الله كثب 

ه السلام ليس هو المسيح، فعلم أن المسيح ليس هُو كُلام الله.  موش علي

أن المسيح هو كلام الله، وأنه خالق. وهذا   لكن صارى ظنوا  الخ

وليست  الله  وراة كلام  والت الق، 
خ
ن  وليس  الله،  القرآن كلام  فإن  باطل؛ 

ي خالق، فلو كان المسيح نفس  
ة، وليس منها شر القة، وكلمات الله كثب 

خ
ن 

 
ً
ز أن يكون خالقا  الكلام لم نَب

ُ
ا خ

 
  ة، لق بالكلم، فكيف وليس هو الكلام؟! وإت

 
من بني إسرائيل في شاركه غيره  وكون المسيح عليه السلام تكلم في المهد؛ فقد    (27)

 ر حين م  يلائرسي إن ب   نثبت في الصحيحين أنه تحدث في المهد الرضيع مذلك؛ كما  
ى لع  لبقأا وهيدث  كر ت، فهل ثي مناب  لع اج  مه: الليعضالر   مأ  تالقف  ةارو شذ  باكر  لجر

)صحيح البخاري .  هص ا يمهيدى ثلع  لبقأ  م"، ثهلثي منلعتج  لا  مه: "اللالق، فباكالر
من الزنا، وكان    جيريج الذي نسبوه للعابد ج ر  وكذلك الرضيع صاحب جُ .  (3466برقم  
)صحيح البخاري   ي".اعفتوضأ وسأله: من أبوك؟ فقال الرضيع: "الر يلائرسي إنمن ب
 .(2482برقم 
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ُ
 وخ

خ ُ
 ص باسم الكلمة؛ فإنه لم نَ

ُ
ي خ

خ
ه، لق على الوجه المعتاد ال ه غب  لق علي

 
ُ
 لق بالكلمة من غب  السس بل خرج عن العادة، فخ

ا
.ن ي البشر

 
 ة المعروفة ف

  الله( روح)بأنه المسيح  وصفمعنى 

انو 
 

بإجماع    الإي وتعالَ  ارك  ب
نم والله  وبدن،  روح  من  مركب 

 
 
روح هُو  ليس  صارى  والخ هود،  والي  ،

خ  المسلمئ 
ً
وبدنا هو   ا  بل  ان، 

 
كالإي

ء.  ي
رج منه شر

خ
ء، ولا نَ ي

 سبحانه أحد صمد، لا جوف له، ولا يدخل فيه شر

)رُ   وأما  واصطفاها  لفظة  خلقها  التَّي  الروح  بُُها:  اد  فب  وح الله( 

يُاء عُن حيُاة الله بأنها روح الله. وقد أخب    ب
فأحبها. ولم يعب  أحُد مُن الأن 

 
ً
ا ر لها ب  فتمثل  روحه،  مرتَ  إلَ  أرسل  أنه     الله 

ً
رسوله سويا أنه  خ  ئ  ب

ونم  ،

يل(، فعلم أن المراد بالروح: مَ   )جب 
َ

ه،    ،هو روح اصطفاها و ،  لك فأضافها إلي

 
َ
صائص نَبها، كقوله:  ﴿ن

خ
ه الأعيان التَّي خصها ن   كما يضاف إلي

َ
 اق
ى
ِ ٱ   ة

ا
﴾  للّ

مس:    [، وقوله: ﴿ وَ 13]السر
َ
ي هِّ ط ي

َ
َ رۡ ن  ي  لِ   تَِّ

ا
ئِ لط
ٓ
 فِ ا

خَ  ٱوَ   ئ 
َ
ق
ۡ
ِ ل ِ

ت 
ٓ
 ا

َ خ  لر  ٱوَ   ئ 
ا
 ك
ِ
﴾  ودِ جُ لسس ٱ  ع

 26]الحج:  
َ
ر [، وقوله: ﴿ع

ي ر ا ب َ
ٗ
 بَ ا عِ هَ بُُِ   بُ يۡن

ُ
ِ ٱ  اد

ا
ان:    للّ

 
[. فسمى 6﴾ ]الإي

ي أمه، فحبلة به أمه  
 
المسيح روحه؛ لأنه خلقه من نفخ روح القدس ف

 
ُ
ي ن

خ
ُفخ الروح ال خ  ن 

َ
بل به من ذ

م
 فخ فيها، لم ن

َ
، ولُم ك خ ه من الآدميئ  ر كغب 

 
َ
لقُه كمُا خـ

خ
َ نَ .لُق غب     ا فلم    ه من أب آدمي

ُ
لق من نفخ الروح ومن مرتَ؛ خ

م 
ُ

 س
ً
   روحا

 
، ت لق من ذكر وأنتّر

خ
نَ ؛ فإن أحدهم  خ لاف سائر الآدميئ 

خ
، ن 

ي أربعة أشهر 
ُفخ فيه الروح بعد مض   .(28) نَخ

 
ث ل آدم، فإن الله خلق آدم من نفخ الروح وليس له أب، والمسلمون    (28) م  ث لُ عيسى ك  وم 

 واليهود والنصارى متفقون على خلق آدم من نفخ الروح ومن غير أب. 
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  (القدس روح)لفظة معنى 

ي هو الوحي وهو روح الحكمة والفهم والعلم،  
خ
و )روح القدس( ال

 
ً
مى به أيضا  : المَ وي 

َ
ائه،  لك ياء الله وأولي ب

د لأن  أنَي
ل بالوحي والت خ

 
ي يب

خ
 ال

يل.فسماه روح القدس،  ، وسماه جب  خ  وسُمُاه الُروح الأمئ 

إله   أنه  واعتقدوا  حياة الله.  القدس:  روح  سموا  صارى  الخ لكن 

لق ويرزق ويعبد!! 
خ
 نَ

ي كتبهم، 
 
ة ف ي مواضع كثب 

 
مع أن لفظُة )روح القدس( مُوجُودة ف

ي 
 
وليس المراد بُُها حياة الله باتفاقهم، بل )روح القُدس( عنُدهُم تُحُل ف

. ولم يصبحوا بذلك  خ ياء الصالحئ  ب
هم من الأن  إبراهنَ، وموش، وداود، وغب 

 آلهة! وأهُل الكتاب يقر  
ً
يُاء كُان مُؤيُدا ب

  ون بذلك، وأن غيُر المسيح مُن الأن 

ة فيهم روح  خ كان  ه، بل يقولون: إن الحواريئ  القدس، كُداود وغب  بُروح 

ي كل من ن 
 
د بروح القدس لمن نَخص الرسل عام ف أنَي

صهم القدس. وهذا الت

. خ كئ   الرسل  وهكذا   على من خالفهم من المشر
م
كان يقول لحسان صلى الله عليه وسلم    خات

القدس روح  »إن   : ة ثان  ويقول:   معك  بن  يه«،  ب
ن  عن  تدافع  دمت  ما 

،  هذا ف  »اللهم أيده بروح القدس«. خ  واحد من المؤمنئ 
ة
الله  و   حسان بن ثان 

ُاد اللاهُوتف  ،أيُده بُروح القدس
م
ي ان

اسوت،  لا يقتض  ُد    بالخ أنَي
فعلم أن الت

ه السلام.  بُروح القدس لُيس مُن خصائص المسيح  علي

 في اللغة العبرية القديمة (الابنالأب( و )كلمة ) إطلاق

صارى  و  صفته:سموا  الخ هو  ي 
خ
ال الله     كلام 

ً
ا خ ياء.  ان  ب

لم   والأن 

ي 
 
لُوق. وأهل الكتاب يُذكرون أن الله قُال ف

خ
يطلقوا لفظ )الابن( إلا على مح

ي تلك اللغُة أنُه 
 
ي بكري«. والمراد ف

ة ابتّ  ل«: »أن  ي
عقوب »إشان  وراة لي

الت
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 محبُوب الله
 

ي  (2٩) مُصُطق
 
« وف ي ي وحبيُتّ 

ة ابتّ  ي الزبور: »أن 
 
، وقال لاود ف

 
ً
أبا فسماه  كم«  ي وأن  ي  »أب  المسيح:  يقول  موضع  غب   ي 

 
ف يل  ب

 
للجميع   الإن

 
ً
كم، وإلهي وإلهكم« فيسميه أبا ي ي وأن  ي أذهُب إلَ أب 

 
لهم، كما    كقوله: »إب

 
ً
هذا صحيحا فإن كان  له،  اء  خ أن  ميهم  ي    ؛ ي  المرب  الرب  أنه  بذلك  فالمراد 

ي لغتهم هُو 
 
الُوالُدة بولها، والأب ف   : الرحنَ، فإن الله أرحم بعبُاده مُن 

ه. والابُن هُو   ،الُذي يربُي عبُده  (ب  الُرا ) خ ي الأب ان  َ )   :أعظُم مما يرب 
ا
  ( المرب 

فيكُون  لُولُدها،  الُوالُدة  ُة  ي تُرن  مُن  كمُل  أ لعبده  ة الله  ي ترن  فإن  المرحوم، 

ي رباه. المراد بالأب: الرب، والمراد بالابن عنده: المسيحى 
خ
 ال

 وعدم تواترهاواختلافها الأناجيل  لغة

 
ً
يا ياء   والمسيح كان لسانه عب  ب

ية، كسائر أن  كلم إلا بالعب 
ولم يكن نَت

 
ا
عُوه أولا ب

ين انم
خ
خ ال ل، وكذلك ألسنة الحواريئ  ي

ي إشان 
إنُه أرسلهم  بتّ  ، ثُم 

المسيح.   قاله  مُا  لُهُم  جمُون 
َ
ويب يُخُاطبونهم،  الأمُم  إن   ومُنإلَ  قُال: 

 
ً
ا ي
ُاس-   لسُانُه كُان سُريان  المنقول   فالكلام   فهُو غُالط،  - كُمُا يظنُه بعُض الخ

 
  
ي الأناجيل إت

 
 عنه ف

ً
يا  ترجم من تلك اللغة إلَا تكلم به عب 

 
ها ، ت  .(30) غب 

 
في لغة اليهود العبرية القديمة؛ كل متمسك بالدين يسمونه: من عيال الله؛ بمعنى:    (29)

فين من النصارى ترجموها حرفياً إلى: ابن الله، الاصطفاء والمحبة والتربية. لكن المحرّ 
 وحملوها على البنوة الطبيعية. 

هناك حركة  و  (30) كانت  فقد  الآرامية،  المسيح هي  لغة  أن  ادعى  من  كذلك  غلط  قد 
)الترجوم( كلمة آرامية  البابلي، و للترجمة من العبرية إلى الآرامية خاصة بعد التهجير  

« وهي تعني »مترجم« إلى اللغة الآرامية خاصةً، ويطُل ق من الأصل الأكادي »تورجومانو 
س، وأشهرها الترجوم المنسوب إلى   هذا المصطلح على الترجمات الآرامية للكتاب المقد ّ

 م. 200أونكيلوس 
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صارىوادعى الخ دعاوى       أربع 
ة
موجودة   باطله أنها  أناجيلهم:  ي 
 
ف

 
ً
خ لسانا خ وسبعئ  ئ 

خ  عن ابان 
ة
، وأن  ، وأنها متفقة، وأنها كلها منقوله خ لحواريئ 

خ معصومون  .(31) الحواريئ 

 
وهم   (31) عيسى  لسان  على  يوحنا  وعند  المعلم.  قال  قولهم:  جاء  الأناجيل  أول  في 

فدل على بشريته وأن له رباً    يحاكمونه: "إلهكم وإلهي" و "ربي وربكم" و"أبي وأبيكم".
 وهي:  ،غير متفقة اجيل النصارى المعلنة لديهم ثلاثوأقدم مخطوطات أن  وإلهاً.

 التي وجدت في سيناء )يعتبرونها المرجع(.   CODEX SINAITICUSالنسخة السينائية    -1
 التي وجدت في الإسكندرية.  CODEX ALEXANDRINUS النسخة الأسكندرية -2
 . Codex Vaticanus النسخة الفاتيكانية -3

أنها موجودة في الفاتيكان، وبعضها في روسيا، وأنها من القرن الخامس   وكلها يذكر
بعد الميلاد، فبين أقدم مخطوطة وبين المسيح: خمسة قرون ليس فيها أي علم إسناد أو  

 كصناعة إغريقية. علم رجال أو سند متصل، وهي في الواقع صناعة رومانية، وإن بدأت  
فف ترجمتها؛  في  وتلاعبوا  المخطوطات،  هذه  على  نصوصاً  وأضافوا  ي فزوروا 

القديمة   مرقصلإالمخطوطات  إلى    نجيل  النص  الأناجيل    9  -  16ينتهي  في  لكن   .
، فأضافوا أحد عشر كذبة لأهميتها في عقديتهم   20  -  16الحديثة ينتهي النص إلى  

المحرفة التي لم يأت بها المسيح؛ وذلك أنهم زعموا أن المسيح لما صلب وقام من الموت؛  
فوا هذه الزيادات، لم يره أحد من أتباعه، فكيف يبررون علمهم بقيامه من قبره؟ فأضا

وقالوا: رآه خمسة آلاف شخص، وذهب إلى طبرية، وهناك أحضر لهم قليلاً من السمك 
 والعسل، وباركها، فأكلوا منها جميعاً، ثم رفع للسماء.

وورد ذكر مكة وزمزم في كتبهم )في وادي غير ذي زرع في بكة( هكذا وردت عندهم 
طباعة   مكان  بحسب  حرفوها  العربية  الترجمات  في  لكنهم  القرآن،  في  كما  بالباء؛ 
الترجمة، وحسب وجود العرب في منطقة الترجمة؛ للكذب والتعمية على العرب، ففي 

لترجمة الفرنسية الكاثوليكية المطبوعة في لبنان ترجمت إلى )وادي البكاء(، لكن في ا
 لبنان كتبت )وادي الدموع(. وفي الترجمة الفرنسية المطبوعة في فرنسا تركت كما هي 

بكة( أمريكا تركت كما هي)في  الترجمة الإسبانية في جنوب  بكة(  ، وفي  لكن )في   ،
الترجمة الإسبانية المطبوعة في إسبانيا لوجود العرب والخلفية الأندليسية ترجمت إلى  

الدموع(.  من   )وادي  قصداً  الكونيجريك  القديمة  الإغريقية  باللغة  كتبت  والأناجيل 
الكنيسة حتى لا يقرأ النصارى حرفاً من كتابهم، وأول من ترجم الكتاب المقدس بشقيه  

، وحكموا عليه    Martin Luther  للغة حية مقروءة ومكتوبة وهي الألمانية هو مارتن لوثر
سؤالاً ودقها   90بالهرطقة، قيل: لأنه قرأ كتاب التوحيد لابي حيان الأندلسي وكتب بعده  

(  i protest  آي بروتستعلى باب رئيس الدير وطلب الإجابة منه، وقال: "وإلا سأعترض" )
لعن  في  مستمرة  روما  في  الكنيسة  وكانت  )الإعتراضيين(.  البروتوستانت  فسموهم: 
وعداوة اليهود، وقامت حملات عارمة تزعمها البابا لتنظيف المجتمعات الأوروبية من 
اليهود، فلما ظهرت الحركة البروتستانتية النصرانية ابتهج اليهود بهذه الحركة ووجدوا 
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خ مُ
ُي عنُد السُامرة ن ُوراة الت صارى حتَّ والت هود والخ تُوراة الي ُالف 

 
َ
ي العشُر الكلمات، فذ

 
كر السامرة فيها من أمر استقبال الطُور مُا لا يوجد ف

صارى اختلاف  هود والخ ُخ الي
 

صارى، وكذلك بُيُن ي هُود والخ خ الي
 

ي ي
 
ف

 
ً
اختلافا تلفة 

خ
مح الزبور  خ 

 
وي تلفة، 

خ
مح يل  ب

 
الإن خ 

 
وي من   معُروف،   

ر
كب أ

 ذلك.

 
فيها متنفساً لهم وفرصة للانتقام من البابا وأتباعه وضرب النصارى بعضهم ببعض؛  
فسخروا مكرهم ودهاءهم وأموالهم لنشرها وإشعال الحرب بين النصارى. وبعدها قتل  
مارتن لوثر في حرب ألمانيا )حرب الثلاثين سنة( التي قُتل خلالها عشر ملايين شخص 

، وبقاياهم هربوا إلى أمريكا وسموا نفسهم الحجاج.  من البروتوستانت، قتلهم شارلمان
 وانشق البروتوستات عن الكاثوليك، فأول من بدأ النقد النصي والتعديل في الأناجيل

textual وكس فرفضوا في بداية الأمر إلى  دوستانت، وأما الكثالوليك والأرثو هم البروت
نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. ثم انشق البروتستانت إلى المعمدانيين 
أدفاندس  دي  وسفن  والميثاديست  والبابتست  المورمن  فرق  وتكونت  والمشيخيين، 
والسبتيين وغيرهم. ويوجد اليوم أيضاً من فرق النصارى: الآشوريين في شمال سوريا  

مناطق العراق، والكلدانيين، والنساطرة، واليعاقبة. كلهم موجودون اليوم، واختلافهم و
له   أو  القدس،  والروح  الأب  من  أو  فقط،  الأب  من  انبثق  يقولون  المسيح،  طبيعة  في 

 طبيعتان لاهوتية وناسوتية. وكل واحد يكفر الآخر. 
لم يجدوا عقيدتهم وكل   بعد الترجمات إلى اللغات الحيةّ؛   فلما بدؤوا يقرؤون كتابهم 

يعني  )كانونيكان(  سموه  كنسياً  قانوناً  الفاتيكان  اخترع  لذلك  كتابهم،  في  تحريفاتها 
القانون الإلهي، ويعنون أن النص )الكتاب( ليس فقط هو المشرِّع، )مثل حق الفيتو(؛ أي 

صراني أن كلام البابا في الفاتيكان أهم من كلام الكتاب المقدس، وأكبر عالم أمريكي ن
بارت إيرمان  ( بروفيسور -م في ألمانيا1725الذي بدأ في عام -في علم )النقد النصي 

Bart D. Ehrman    بأمريكا    عميد كلية اللاهوت في جامعة نورث كارولاينااليوم  وهو
University of North Carolina   ّحر من  )قصة  كتابه:  كتب  المقدس ؛  الكتاب  ف 

 Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible andولماذا

Why( ومن بعده ألّف كتاباً آخر سماه: )المنحول  Forged يعني أن الكتاب المقدس )
كله ليس فيه شيء ولا كلمة من النصرانية ولا كلام المسيح عليه السلام. ولا تتعجب 
حين تسمع بعض مؤرخي النصارى المعاصرين يقول: "إنّ المخطوطات الأصلية للكتاب 
العهد   وكتب  الأناجيل  وتأريخ  موجودة،  تعد  لم  أو  مخبأة  أو  فقدت  أنها  إما  المقدس 

 الأخرى هو في أحسن الأحوال: )تخمين(".الجديد 
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خنا هي الصحيحة. لم يكن هذا أولَ من  
 

صارى: ي فإذا قالة الخ

وراة  بالت هود  الي اعتناء  أن  معلوم  بل  الصحيحة.  خنا هي 
 

هود: ي الي قول 

صارى.   أعظم من اعتناء الخ

ُخ  
 

ي خ  وبئ  اختلاف،  والسامرة:  صارى  والخ هود  الي تُوراة  ُن  ي ون 

 
ُ
بن فكيف  الأناجيل،  خ  بئ  وكذلك  ذلُك،  مُن  كثُر  أ اختلاف   سى الُزبُور 

ِ
 خ

بوات   (32) !؟الخ

فيهُا ذكُر صُلب المسيح،   الكتاب  أهُل  بأيُدي  ُي  الت والأناجيُل 

وعندهم أنها مأخوذة عن الأربعة: مرقس، ولوقا، ويوحنا، ومتَّ؛ مع أنه  

  ، خ ي هؤلاء الأربعُة مُن شُهُد صُلب المسيح، ولا مُن الُحُواريئ 
 
لُم يكُن ف

اعه من شهد   ب
ي أنم
 
، فلُم بُل ولا ف خ ئ  ب

خ غان  ه، بل كان الحواريون خائفئ  صلب

اس أنهم   وا الخ ين أخب 
خ
هود وهم ال ا شهده الي

 
، وإت ُهُد أحُد منهم الصلب ر ي 

ين نقلوا أن المسيح صُ 
خ
وا المسيح، وال ا  صلب

 
صارى وغيُرهُم إت ُلُب مُن الخ

 َ
ُ هود، وهُم شر ك الي

 نقلُوه عُن أول 
ً
  ط من أعوان الظلمة، لم يكونوا خلقا

 
ً
ا  تَتنع تواطؤهم على الكذب.  كثب 

وا الأناجيُل عنُدهم أربعةو  ب
، وهُم يُدعون أن كُل واحُد كتبهُا  كانم

بعض   ي 
 
ف أن  مع   ، ي

 
وناب والي  ، والرومي ي،  العب  باللسان  بلسان، كتبت 

 
ا
يلا ب

 
ي بعض، وإذا كان كُل واحُد مُن الأربعة كتب إن

 
 الأناجيل ما ليس ف

ه الأناجيل كلها.  يُل واحد أصلىي ترجع إلي ب
 
 بلسانُه؛ لُم يكُن هنُاك إن

صارى نقل متواتر عن المسيح بألفاظ هذه الأناجيل.    وليس  مع الخ

   لا متواترٌ   ولا نقلٌ 
ٌ
ائع. ولا عندهم ولا   ولا آحاد ه من الشر  ما هم علي

ر
كب بأ

هود نقلٌ  خ   متواترٌ   عند الي ياء كما عند المسلمئ  ب
ُوات الأن  ب

وراة ون  بألفاظ الت

 
أضافوها إلى  ما يروونه عن أنبياء بني إسرائيل من كتب ورسائل  :  المراد بالنبوات   (32)

 غير التوراة والإنجيل والزبور. كتابهم المقدس 
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للعا  متواترٌ   نقلٌ  المعروفة  الظاهرة  ائع  وبالشر ومن   مة بالقرآن  اصة،  والحخ

بأيديُُهم   التَّي  بُه محمد  ما  الألفاظ  أخُبُر  مُا  اقض  خ نم على   صلى الله عليه وسلملا  تدل  بل 

 .صلى الله عليه وسلمصدق محمد 

يكتبه المسيح   وأما  لم  بأنه  فون 
َ
بأيديُُهم فهم معب ي 

خ
يل ال ب

 
الإن

متَّ   المسيح:  رفع  بعد  أملوه  ا 
 
وإت من كتبه،  على  أملاه  ولا  السلام  ه  علي

 
 
نَب ويوحن خلق كثب   نَفظه  ولم  المسيح،  صُحبا  قُد  وكانُا  عدد ا،  لغون 

واتر     والحواريون  ، الت
ً
ا عشر رجلا خ ه    . ومرقس كلهم ان  ولوقا لُم يريا المسيح علي

ذكروا بعض ما قاله المسيح، وبعض أخباره،   نهم السلام، وقد ذكر هؤلاء أ

 
 
خ وثلاثة وأربعُة يُجُوز  وأن ئ 

خ توعبوا ذكر أقواله وأفعاله. ونقل ان  هم لم ي 

هم  علي اشتبه  حتَّ  نفسه  المسيح  ي 
 
ف غُلطُوا  وقُد  سيما  لا  الغلط،  ُه  علي

 بالمصلوب. 

مونها   التَّي ي  الأربعة  المقالات  هذه  أن  على  متفقون  صارى 
والخ

يل   ب
 
 - الإن

ا
يلا ب

 
مون كُل واحُد منهُا إن ا كتبهُا هُؤلاء بعد أن رُ   - وقد ي 

 
فع إت

 
 
غها عن الله، بل  المسيح، فلُم يذكروا فيها أنها كلام الله، ولا أن المسيح بل

نقلُوا فيهُا أشياء مُن كلام المسيح، وأشياء من أفعاله، ومعجزاته، وذكُروا  

ة من جنس ما يرويه أهل  ُقُلُوا كُل مُا سمعوه منه ورأوه، فكان  أنهُم لُم نَخ

ي   تّ 
، والمغازي عن الخ ، والسب 

ر
من أقواله، وأفعاله التَّي ليست   صلى الله عليه وسلمالحدن 

 
ً
 .قرآنا

 الصلب والفداءعقيدة ابتداع النصارى عقيدة حبس إبليس و

صارى  يزعمو  ُه    الخ جرة غضُب الُرب عُلي كل من السر أن آدم لما أ

،   وأن  وعاقبه، ه إلَ أن جاء المسيح، وصلب ي ذرنَت
 
تلك العقوبة بقيت ف

رية
خ
ة ال ي   وأنه كان 

 
حبس إبليس، فمن مات منهم ذهبت روحه إلَ جهن    ف
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حتَّ  إبليس،  حبس  ي 
 
وموش،   قالوا   ف وإبراهنَ،  نوح،  ياء:  ب

الأن  ي 
 
ف ذلك 

هم. مان، وغب   وداود، وسلي

   ومعلوم 
ً
ه،  أن إبُراهيُم كُان أبُوه كُافرا ي ب أن 

، ولُم يؤاخُذه الله بُذن 

ب آدم، وهو أبُوه الأبعُد؟ هُذا لُو قُدر أن آدم لُم يتب،    يؤاخذه  فكيُف 
بذن 

وبة؟  أخب    فكيف وقُد  ه، واجتباه وهداه، ! و الله عنه بالت قد تاب الله علي

وز أن يكُون رسُل الله الُذيُن هُم  وسُواء تُاب آدم، أو لُم يُتُب، فكيف نَب

ه ب
ي جهن  بذن 

 
يطان ف ي حبس السر

 
خ ف ُل    ؟!أفضُل منه محبوسئ  وإبراهنَ خلي

 
ً
هالُرحمُن كُان أبُوه كُافرا ب

ي جهن    !، ولُم يؤاخذه الله بذن 
 
عله ف فكيف نَب

 
ً
يا ب
ُه الأقض آدم، مع أنه كان ن  ي بب ذنُب أن  يطان ي  ي حبس السر

 
 ؟! ف

 
 
طايُا-يزعمون أن الصلب    ت الُذنوب والحخ ي هو من أعظُم 

خ
  -ال

حنَ، وبه عاقب إبليس، مع أن    آدم   بُه خُلُص الله  ه من عذاب الحب وذرنَت

 
ً
   إبليس ما زال عاصيا

ً
امتنع من السجود   لله مستحقا خ  للعقُاب مُن حُئ 

خ  ه  مبعث لآدم، ووسوس لآدم إلَ حئ  ت  .المسيح، والُرب قُادر على عقون 

خ الصُلُب  ف خ    - الُذي هُو مُن أعُظُم الُذنوب - أي مناسبة بئ  وبئ 

يطان؟ ص هؤلاء من السر لي
خ م
إن قالوا: الرب جل وعلا ما كان يقدر على   !ن

يطان   صهم من السر لي
خ م
  -مع علمه بأنه ظُالُم معُتُد علُيُهُم بعُد الُمُوت- ن

يطان منه كما يزعمون؛   تمكن السر يُحتُال عُلُيُه بإخفُاء نفسُه لي بُأن  إلا 

 
ً
كما جعلُوه   فهُذا مُع مُا فيُه مُن الكفر العظنَ وجعُل الُرب سبحانه عاجزا

 
ا
   أولا

ً
ي جعلوا به الرب ظالما

خ
ي عظنَ جهلهم ال

ناقض ما يقتض  ؛ فيُه مُن الت

 
ا
 جاهلا

 
أخذه بعدل، كما احتال  ؛ فإن يطان؛ لي

هم يقولون: إنه احتال على السر

روحه؛  أخذ  يطان  السر أراد  فلما  منه.   
 

فاختق بالحية؛  آدم  على  يطان  السر

استحق   خطيئة  يعمل  لُم  وهُو   ، مض  مُن  جهن  كسائر  ي 
 
ف حبسه  لي
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هيل منهم   ب
م
رية من حبسه، وهُذا ن

خ
لص ال

خ
يطان أن يأخذه الرب، ونَ السر

مه - سبحانه وتعالَ عما يقولون- للرب  ه وتظلي
خ
 .مع تعجب 

صارى ي- يقولون: إن المسيح    والخ
خ
ر هُو عنُدهُم    ال ا    - إله وب 

 
إت

 
 
إبليس.مك عقوبة  على  بذلك  حتال  لي ه  من صلب الكفار   قالوا   ن 

 
فأخق  :

لا يُ  صاق   علم، ومكن أعُداءه مُن أخُذه، وضُربه،نفسه عن إبليس ل    والب

ه، وأظهُر الُجُزع مُن ُوك على رأسه، وصلب
ي وجهُه، ووضُع السر

 
  الموت،  ف

 " وصار يقول:  
 
! لم سل ّ يا إلهي ي علىي

ي "؛  طت أعداب 
 

ختق بذلك عن إبليس،    لي

إبليس  ويريد  ابن الله،  أو  أنه الله،  إبليس  يعرف  يأخذ روحه إلَ    أن   فلا 

هم وغب  وموش،  وإبراهنَ،  نوح،  أرواح  أخذ  حنَ، كما  ياء   من  الحب ب
الأن 

اذا استحللت يا  ُه الُرب حينئذ، ويقُول: ت  ، فيحتج علي
خ   إبليس  والمؤمنئ 

طيئتك.
خ
؟ فيقول له إبليس: ن  : لا خطيئة    فيقول  أن تأخذ روحي ي

َ
ناسوب

ياء؛ فإنه كان لهم خطايا استحقوا  ب
أن تؤخذ أرواحهم    بُُها   له كنواسيت الأن 

. ، وأنا لا خطيئة لَي
جاز  ؛: فلما أقام الله الحجة على إبليس وقالوا   إلَ جهن 

لص ذرية آدم من إذهابُُهم إلَ  
خ
للرب حينئذ أن يأخُذ إبليس ويعاقبه، ونَ

حنَ.   الحب

خ   جُاز   فكيُف كئ 
م
   ت

 
، ولُم تَك خ ياء المتقدمئ  ب

ُن  إبليس مُن عقوبة الأن 

بابرة مُن عقُوبُة الكُفُار  ين كانوا بعد المسيح؟! والحب
خ
  ال

 و 
َ
 أ
ْ
 خ
ُ
رية آدم وإدخالهم جهن    ُذ

خ
أن  ؛إبليس ل    يكون  إما 

ً
من    ظلما

 
ً
 إبليس، وإما أن يكون عدلا

ا
وز أن   ولا   فلا لوم على إبليس،   ، فإن كان عدلا نَب

مُن  كينُه 
م
ت يُجُب  بُل  تحقه،  ي  ي 

خ
ال العدل  من  متنع  لي ه  علي   نَتال 

.  المتأخرين خ    وإن  والمتقدمئ 
ً
ظلما قبل    كان  منه  الرب  تَنعه  لا  ء فلم  م مب

 المسيح؟!
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بوه إلَ العجز.  ؛قيل: لم يقدر   فإن
 

قيل: قدر على دفع    وإن  فقد ي

إبليس، ولم يفعله ي زمان دون زمان، إن جاز   فلا ؛  ظلم 
 
خ دفعه ف فرق بئ 

ي كل زمان، وإن  ؛ذلك
 
ي كل زمان ؛امتنع جاز ف

 
 . امتنع ف

 له   فهل
 
نه لهم، ت نَي

خ ي آدم ببَ
يقول عاقل: إن إبليس له أن يغوي بتّ 

  أن يعاقبهم
ً
ي ذلك؟! جميعا

 
 بغب  إذن من الله ف

 
 
ي آدم، وأدخلهُم جُهُنُم بُإذن الله، أو   ت

  بغب    يقال: إبليس عاقب بتّ 

عاقب    ؛قالوا: بإذنه  إنإذنه؟   ه؛ لي تحق أن نَتال علي ب له، ولا ي 
فلا ذن 

 وتَتنع.

ي عدل الله أن تَكنه من ذلك، أم  
 
وإن كان بغب  إذنه، فهل جاز ف

ز  نَب ي زمان  فإن  ؟لم 
 
ي   ؛جاز ذلك ف

 
ز ف نَب لم  ي جميع الأزمنة، وإن 

 
جاز ف

ي جميع ؛زمُان
 
ُز ف خ ما قبل المسيح، وما بعده. لُم نَب  الأزمنة، فلا فرق بئ 

 لهم  يقال و 
ً
ُه بُدون  : هُل كُان الله قادرا ت  على منع إبليس وعقون 

   هذه
ً
، وكان ذلك عدلا

ة
   فإن   منه لو فعله، أم لا؟!الحيله

ً
له،   كان ذلك مقدورا

   .وهو عُدل منه، لُم نَتج أن نَتال على إبليس 
ً
على   وإن قيل: لم يكن قادرا

خ للُرب عُن منع إبليس   .منع إبليس، فهو تعجب 

ين يقولون: إن   وهل
خ
نوية ال هذا القول إلا من قول المجوس ال 

ي 
 
نوب والعقاب وغب  ذلك هو من فعل   العالم  كُل مُا ف

خ
من الشر من ال

  إبليس، لم يفعُل الله
ً
  شيئا

ً
؟!.  من ذلك، ولا عاقب الله أحدا ب

 على ذن 

صارى من المجوس، لهذا لا    ولا  ب أن هذا القول شى إلَ الخ رن 

، ولهذا كان  خ ل، ولا عن أحد من الحواريئ 
خ ي كتاب مب 

 
ُقلون هذا القول ف نَخ
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ُهم    المانوية دنَخ
ً
   مركبا

ً
ا ي
ي نصان 

 
صارى والمجوس، وكان رأسهم ماب  من ديُن الخ

 
ً
وسيا ب    فالنسب  ،محب

 
ي خ  كئ  المشر وسائر  بل  والمجوس،  صارى  الخ خ  بئ 

 .(33) معروف

أو معصيةو  وه طاعة لله،  ين صلب
خ
هود ال الي الكفار  به  ؟  ما فعله 

يبهم ويكرمهم على   ؛كان طاعة لله  فإن وه أن نَ  ين صلب
خ
هود ال استحق الي

خ له.  كما   طاعته  يب سائر المطيعئ  صارى  نَ  ُك مُن   والخ متفقون على أن أول 

 
ً
ا
 
لقأعُظُم الُنُاس إت  . ، وهُم مُن شُر الحخ

   وإن
ً
هُود عُصُاة لله، فهُل كُان قُادرا ك الي

علُى مُنُعُهُم    كُان أول 

   أم لا؟!  المعصية،  مُن هُذه
ً
   ؛فإن لم يكن قادرا

ً
على منع إبليس   لم يكن قادرا

ي الزمن
 
رية ف

خ
   المستقبل.  مُن ظُلُم ال

ً
على منعهم من المعاضي   وإن كان قادرا

   ؛ولم تَنعهم
ً
.   على  كان قادرا

ة
   منع إبليس بدون هذه الحيله

ً
 وإذا كان حسنا

المعصية هذه  من  كينهم 
م
ت    ؛ منه 

ً
حسن إبليس كُان  خ  كئ 

م
ت منه  ظلم   ا  من 

ه.  علي
ة
ي والمستقبل، فلا حاجة إلَ الحيله

ي الماض 
 
رية ف

خ
 ال

ياء، والرسل،زعمهم أن  و  ب
ي آدم: من الأن 

هم   جميع بتّ  ي    وغب 
 
كانوا ف

كُل مُن يطان؛ لأجُل أن أبُاهُم آدم أ ي حبس السر
 
حنَ، ف جرة،  الحب وأنهم    السر

لصوا من ذلك لما صلب المسيح
خ م
ا ن

 
هذا الكلام لو نقله ناقل عن   فإن؛  إت

 
ديانة تنسب إلى مؤسسها "ماني بن فاتك الحكيم" وهو شخص   Manichaeism    المانوية أو المنانية  (33)

عاش بعد عيسى عليه السلام في بلاد فارس، ونشأ نصرانياً، ثم تأثر بالديانات الوثنية المنتشرة في بلاد  
فارس والهند والصين، فأحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية دعا الناس إليه، وكان يقول بنبوة المسيح 

، ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام، وكانت ديانته قائمة على الاعتقاد بوجود إلهين، النور عليه السلام
والظلمة، وأن الروح لا تنال السعادة، وتنجو من قوة الظلام، إلا بانفصالها عن الجسد، فكان يدعو إلى 

 .، وغير ذلك من ضلالاته التسريع بفناء البشر، عن طريق ترك الزواج والزهد فيه
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فكيف هم،  علي بكذبه  لقطعنا  ياء  ب
الأن     وهذا   بعض 

ا
منقولا ليس   الكلام 

 
  
ياء، وإت ب

ُقلونُه عُمُن لُيس عندهم عن أحد من الأن   . حجة لازمة قوله ا نَخ

 م٣٢٥الموضوعة في مجمع نيقية عقيدة الأمانة 

صارىو  ُاس مُن    الخ طنون خلاف ما يظهرون، ويفهُم جمهُور الخ نَب

مرادهم  خلاف  مُقُالاتهم أنه  بعضهم  يزعم  و ما  عقائدهم .  لهم   تضع 

كابرهم بعد المسيح، كما وضع ائعهم أ ة عشر   لهم  وشر ي
ان 
 
الُثلاث مائة وت

خ الملك –  ي زمُن قسطنطئ 
 
ين كانوا ف

خ
ها، ولعنوا    ( الأمانة)   - ال التَّي اتفقوا علي

هم، وفيهُا   ةمُن خالفهُا مُن الأريوسي    أمور   وغب 
ً
ل الله بُُها كتابا خ

 
، بل  لم يب

الفتها للعقل
خ
الف ما أنزله الله من الكتب، مع مح

خ م
 . الصي   ن

ب ضابط الكل، خالق السموات أبآله واحد،    »نؤمن  فيها:  قالوا 

 
ُ
وع المسيح، ابن الله    لا يرى، وبرب    وما   رىوالأرض، كُل مُا يـ واحد: ي 

كل الهور، نور من نور، إله حق من إله   قبل  الوحيد، المولُود مُن الأب

لوق، مساوٍ 
خ
مولود غب  مح ء،    للأب   حق،  ي

به كان كل شر ي 
خ
ال وهر  الحب ي 

 
ف

، ومُن أجُل ن البشر
 
ا ن ي من أجلخ

خ
سد   خلاصنا   ال ب

م
نزل من السماء، ون

،
 

ي على عهد    وصلب   من روح القدس، ومُن مُريُم العذراء وتأئ لاطس  ن 

 
ُ
وق وتألم،   ، نطي إلَ  الب وصعد  الكتب،  ي 

 
ف الر كما  ال  وم  الي ي 

 
ف وقام   ، ب 

عُن   وجلُس   تَ السماء، 
ً
وأيضُا الأب،  خ  جُده  ئ  ت  ي 

َ
 الأحياءَ   يندِ ليَ   فسيأب

ي  ي لا فناء لملكه، وبروح القدس الُرب المحي 
خ
مُن   المنبثُق   والأموات، ال

   ،الأب
ٌ
ياء،  مع الأب والابُن مسجود ب

ي الأن 
 
اطق ف جُد الخ  وبكنيسُة   لُه، وت 
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ة، و  عموديُة واحُدة لمغفرةنواحُدة جامعُة مقدسة رسُولي ف ت 
َ
طايا،  عب  الحخ

ح  
َ
«قيامة الم ونب خ ، آمئ  ي

َ
، وحياة الهر الآب

َ
  .(34)وب

اؤهم  لهم    وضعف ياء كب  ب
ي كتب الأن 

 
كما قال تعالَ:  ،  ما لم يوجد ف

َْذَ خ تَََٱ﴿ ََوٓا
 
َهَ نَ هۡب  َرَ مَۡوَ هَ ارَ حۡبَ أ

 
َ رۡبَ مَۡأ  .﴾لَلّ َٱََونَ نَدَ ابٗاَم 

 النصارى عقيدةتناقضات جملة من 

صارى    والخ
 
ي كتابُُهم  عونيد

 
ه السلام - أن المسيح    ف إله تام،    -علي

تام، ان 
 

   وإي
ً
عا تَتنع شر    وهذا 

ا
المتناقضة،  وعقلا بالصفات  يصفونه   

 
ت  ،

ُوك على رأسه، وبصقوا   هود وضعوا السر ار الي
ويصفونه بُأن طائفُة مُن أشر

اس، ويقولون   وه، وفعلوا به ما لا يفعل بأخس الخ ي وجهه، وأهانوه، وصلب
 
ف

نهما. ي  مع ذلك إنه رب السماوات والأرض وما ن 

اقضهم أنهم يقولون أن المسيح خالق آدم وداود ومرتَ وأنه    ومن خ نم

 !! ابن لهم

اقض منهم؛ لأنه عندهم  ، وهذا : »إنه كلمته وروحه« الوا وق خ :  نم

إنهم يعتقدون أن روح القدس التَّي   حيث؛  )الكلمة( فقط، لا أقنوم الحياة

   ويلزم   .خلق المسيح منها ومُن مُريُم هُي حياة الله 
ً
أن يكون   من ذلك أيضا

 المسيح فيه لاهوتان: الكلمة، وروح القدس. 

الله  ويقولون ابُن  وهُو  الله،  هو  عنهم- :  الله  حكى  ولا   - كما 

اقضهم!!يقولون: هُو الأب والابن!! والأب عنُدهُم هُو الله،  خ  وهُذا مُن نم

 
اتفقوا عليها في مجمع نيقية عام نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم  التي    (الأمانة) هذا نص عقيدة    (34)

 نزادوا عليها في مجامع أخرى، ولا يزالو  ورواها بأكثر من لفظ، ورواها غيره بألفاظ متقاربة، ثمم،  325
عبر المجامع المسكونية العقدي لديهم  ولمزيد عن تجمّع هذا القانون    في التبديل والتغيير حتى وقتنا هذا.

 (.215-204) الكنسية: الاطلاع على كتاب »مناظرة بين الإسلام والنصرانية« ص
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قُالُوا: »فكلمة الله وقُالُوا  ثُم  القُة«  الحخ سنَ كلمة الله  ب
م
ن : »وأما 

 
ً
لوقا

خ
علونها مح نَب علونها خالقة، وتارة  نَب فتارة  اللطائف«.  بُُها خلقت   التَّي 

الق ليس هو المخلوق به!!    بُُها، ومعلوم أن الحخ

ي عيسَ: هو نظيُر   ومعتّ  
 
ُقلوه من عبارات تفيد ظهور الرب ف ما نَخ

وراة مُن قُولُه: »جاء الله مُن طُور سيناء، وأشُر  ي الت
 
،    قمُا ف مُن سُاعب 

ي هُذا مُا يُدل على أن الله  
 
واستعلن من جبال فاران«، ومعلوم أنُه لُيس ف

به. ومتحد  عُمُران،  بُن  ي موسُى 
 
ف ا   حُال 

 
به،    وإت الإتَان  به حلول  يراد 

إبراهنَ،   ي 
 
ف ظهر  وهداه، كما  ونوره،  وعبادته،  وذكره،  ومحبته،  ومعرفته، 

وته التَّي أذن  ي ي ن 
 
هم وسلامه، وكما يظهر ف وموش، ومحمد صلوات الله علي

الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وذلك بظهور نوره ومعرفته، وذكر أسمائه  

 وعبادته فيها.  

ي القرآن: ﴿إِ   وكقوله
 
 تعالَ ف

 
ِ ٱ  ن

خ ا
بَ   ينى ل

 ايِ نَُ
ُ
 ع
َ
 ون
ى
َ إِ   ك

ا  
بَ ت
 ايِ ا نَُ

ُ
 ع

ى
 ٱ  ون

َ ا
﴾  للّ

يُ وقوله: ﴿ما [  ۱۰]الفتح:    طِ ن 
ِ
   ولَ سُ لرا ٱ  ع

َ
 ف
َ
 ق

َ
أ  
ۡ
 د

َ
 ط

ى
 ٱ  اع

َه ا
]النساء:    للّ  ﴾80 .]

ي الرسول، بل لأن 
 
وليس ذلك لأن الرسُول هُو الله، ولا لأن نفسُه حُال ف

ا   ُه الله عنه، ونَُب مُا نَبه    أمر الرسُول يُأمر ت  ُه عما نَخ الله به، ونَخ

. أو قال له:  ي ي سويداء قلتّ 
 
، أو ف ي ي قلتّ 

 
ة والله ف الله. وإذا قال القائل: أن 

اس  و ذلُك؛ علُم جميع الخ
 
، ون ي

ي عيتّ 
 
، وما زلة ف ي ي قلتّ 

 
والله ما زلة ف

ات   أنُه لُم يُرد ذاتُه. وكما يقول أحدهم لمن مات واله: أنا والك. أي: ق 

 
 
ه: من خل ي  مقام أن 

ف مثلك ما مات. ومن مقامه. ويقولون للول القات 

خ له أن لفظ الحلول قد يعب  به عن معتّ  صحيح،  ئ  ب
تصور هذه الأمور نم

اب ما يذكر عن المسيح السلام    فاسد. ومن هذا الب
وقد يعب  به عن معتّ 

ي أ
«. فينبع  ي ي فقد رأى أب 

 
ي واحُد، مُن رآب يعرف هذا    نأنه قال: »أنا وأب 

ي كلام  
 
ة؛ فإن هذا موجود ف حل به إشكالات كثب 

خ وع من الكلام، فإنه نم الخ
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، ومعرفة   ي عامة الطوائف، مع ظهُور المعتّ 
 
خ ف الله ورسله، وكلام المخلوقئ 

دت بذات الآخر.
م
 المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما ان

ن«
 
ي جميع اللغات    هو   وقول الله جل وعلا: »إنا ن

 
لفظ يقع ف

ي له أعوان 
خ
كاء وأمثال، وعلى الواحد المطاع العظنَ، ال على من كان له شر

كاء ولا نظراء. وليس معناه أن معه آلهة أخرى.  يطيعونه، وإن لم يكونوا شر

   فلو 
ً
ون   كان الرب بذاته متحدا ب 

خ
ياء نَ ب

ي لكان الأن  ر اسوت ب  خ ن 

 
ً
إخبُارا    بذلك 

ً
   صرنَا

ً
نا ي الُرب ن  حُد  نَت أن  ولو جاز  أويلات.  الت نَتمل  لا   ،

ي ملُك مُن الملائكة 
 
م مُن الأحياء، ونَُل فيُه، لكُان حُلُولُه ف سبحانه ب 

. اده بواحد من البشر
م
اده به؛ أولَ من حلوله وان

م
 وان

ه السلام أفضُل منُه،    بُل ل على أن غيُر عيسَ علي قُد قُام الُدلي

 ، خ لئ  ذهما الله خلي
خ م
هما وسلم، وهذان ان مثُل إبراهنَ، ومحمد صلى الله علي

ة، فلو كان نَل   ب
 مرنم

ة
له ان   وليس فوق الحخ

 
ي أجُل مُا خُلقُه الله من الإي

 
ف

أجُل  -  لوقاتُه  لكونه 
خ
أجُل    لُحُل    -مح ي 

 
وهُو    ف الُنُوع،  لهُذا  لي

ومحمُد   الحخ

هما وسلم.   صُلى الله علي

يعمُل    وإذا  لُم  زكريُا  بن  فيحي   خطيئة«  يعمل  لم  »إنه  قالوا: 

وبة أفضل ممُا كُان   خطيئة، ومن عمل خطيئة وتاب منها فقد يصب  بالت

طيئة، وأفضُل مم   ل وموش أفضُل قبُل الحخ لي
طيئة، والحخ ن لم يعمل تلك الحخ

.» ي
 
مونه »يوحنا المعمداب ي ي 

خ
 مُن نَي  ال

   وقال
ً
« وقال أيضا ي لاميذه: »آمنوا بالله، وآمنوا ب  : »من  المسيح لت

أن   يُذكرون  وهُم   .» ي
أرسلتّ  ي 

خ
وبال بل  فقط،  ي  ب  يؤمن  فليس  ي  ب  يؤمن 

 
ً
ه السلام استصخ الله قائلا ،  المسيح علي ي

! انظر لماذا تركتتّ  ! إلهي : »إلهي

؟« . اعدت عن خلاضي ب
 ونم
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ه السلام لما سئل عُن علُم الساعة قال: »لا يعلمها    والمسيح علي

 عن 
 

ي السماء، ولا الابن، إلا الأب فقط«. فنق
 
ين ف

خ
ان، ولا الملائكة ال

 
إي

ا يقع على 
 
: على أن اسم الابُن إت خ نفسه علم الساعة، وهذا يدل على شيئئ 

 عنُه ع
 

ُق وز أن نَخ اسوت دون اللاهوت، فإن اللاهُوت لا نَب
الساعة،    ُلُمالخ

قُولهم   طُل  نَب وهذا  الله،  يعلمه  مُا  يُعُلُم  يكُن  لُم  الابُن  أن  على  ويدل 

اد. 
م
 بالان

والأرض   وهؤلاء السماوات  إلُه  جعلُوا  أن  يكُفُهُم  لُم  الضُلال 

 
ً
   متحُدا

ً
ي جوف امُرأة، وجعُلُوه لُه سُكنا

 
، ثُم جُعُلُوا أخُابُث خُلُق ببشُر ف

خ  وه بئ  ُوك على رأسه، وصلب
ي وجهه، ووضعوا السر

 
الله أمسكوه، وبصقوا ف

! لُم ت تغيث بالله، ويقول: »إلهي إلهي ي ذلك ي 
 
، وهُو ف خ «لصئ  ي

وهُم    ركتتّ 

اللاهوت، كما سمع موش  هُو  اس كلامُه  الخ مع  ي كان ي 
خ
يقولون: »ال

جرة«، ويقولون: »هما شخص واحد«.   كلام الله مُن السر

 
ه
قعة    والله ي باطن الوادي المقدس، أو الب

 
باتفاق الأمم كلها لم نَل ف

ء من  ي
ء من ذلك، ولا صُار هُو وشر م

ر د ب 
م
ب الأتَن، ولا ان

ان  المباركة، أو الحب

 
ً
   ذلك جوهرا

ً
 واحدا

ً
   ، ولا شخصا

ً
جرة، ولم واحدا ي باطن السر

 
، ولم يكن ف

حُد بُُها، مع أنه كلم موش منها،   جرة، ولم نَت ي السر
 
منها. لكن  وناداهنَل ف

اطن   ب ن  فإنه عندهم حل  به،  د 
م
بالمسيح وان أنُه حُل  يزعُمُون  صارى  الخ

 
ً
د به باطنا

م
  المسيح، بل وبظاهره، وان

ً
 . وظاهرا

ي   :إنه  وقولهم
 
ف ذكُروه  لمُا  مناقض  جزأ«  نَت ولا  بعض،  نَت »لا 

بعض،   عاع نَت مس، والسر عاع السر ر ُهم، ولما تَثلونه به؛ فإنه تَثلونه ي  ت
أمان 

جزأ! بعيض  !ونَت جزئة لازمة لقولهم؛ فإن القُول بالولادة الطبيعية    والت والت

 مستلزم لأن يكون خرج منه جزء.
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   ويقولون
ً
د بالمسيح، وأنه صعد إلَ السماء، وجلس أيضا

م
: »إنه ان

خ الأب« اسوت لم يفارقه، بل    ،عُن تَئ  د بالخ
م
وعندهم أن اللاهوت منذ ان

خ الأب، كان الصاعد عندهم هو المسيح  لما صعد إلَ السماء وجلس عن تَئ 

إن   يقولون:  لا  فهم  تُام،  ُان 
 

وإي تام،  إله  ولاهوت،  ناسوت  هُو  الُذي 

الس ا المتحُد   لحب اللاهوت  بُل  فقُط،  اسُوت  الخ هُو  الأب  خ  تَئ  عُن 

زئة أبلغ من هذا ب
م
عيض ون ب

خ اللاهوت، فأي نم اسوت جلُس عُن تَُئ   ؟!بالخ

المسيح   ومُن إن  يقول:  منهم كالأريوسية  اد 
م
والان الحُلُول  أنُكُر 

هم وسلامه، فوافقهم على لفظ  عبد مرسل كسائر الرسل صلوات الله علي

ا يقوله منازعوه من الحلول  الأب، والابن، وروح القدس، ولا يفش ذلك ت 

اد
م
 .(35)والان

  عن سبب إسلامه رسالة الحسن بن أيوب

صارى  – بن أيوب    والحسن    - وهو من علماء الخ
ة
  بديعة  كتب رساله

خ  علىي بن أيوب لأخيه
 
ئ    فيها سبب إسلامه، ومما قال فيها: نَب

الله،    وجدت توحيد  ردون  نَب صارى 
الخ من  »الأريوسية«  أن 

 
ً
ه السلام، ولا يقولون فيه شيئا فون بعبودية المسيح علي

َ
مما يقوله   ويعب

يل  ب
 
هما، وهم متمسكون بإن ُوة خاصة، ولا غب 

خ ة، ولا ن  ي صارى مُن ربون 
الخ

ة هذه الطبقة  المسيح، مقر   ا جاء به تلاميذه، والحاملون عنه، فكان  ون ت 

 
الأريوسيين منذ ذلك الزمان المعنى الصحيح المراد من ألفاظ: الأب والابن وروح    مُ ه  ف   (35)

واحتج    القديمة العبرية  باللغة  وردت في كتب الأنبياء  القدس وغيرها من الألفاظ التي  
النصارىمشركوبها   وأوّلوها على غير مرادها  ا  أن ف هو  ؛  على شركهم   م  ه  دليل على 

الأريوسيين أصيل قديم، وهو الفهم الذي يتوافق مع بقية نصوص الكتب السماوية ولا 
دعا إليها جميع الأنبياء، الذين  التي    وعقيدة التوحيد  مراد الأنبياءيتعارض معها، ويوافق  

لم يدّع أحدٌ منهم اعتقاد حلول الله أو اتحاده بشيء من خلقه أو أنه يلد أو يولد، تعالى  
 . الله عما يقول الظالمون
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ي جحُود نُبُوة محمد    ةقرنَب 
 
عضه ف الفة لب

خ
ودفع ما جاء به    ، صلى الله عليه وسلم من الحق، مح

 من الكتاب والسنة. 

ان كله، وهو شخص    وأن
 

وإي إله كله،  وهو  يقولون:  ة  ي عقون  الي

. وقالوا: إن مرتَ ولت الله ُ تعالَ الله   خ واحد، وطبيعة واحدة من طبيعتئ 

 
ً
خ عما يقولون ُ وإن الله مات، وتألم، وصلب متجسدا ، ودفن، وقام من بئ 

 الأموات، وصعد إلَ السماء.

ة« ي
الُروم   و»الملكان  صارى-  وهُم  الخ  

ر
كب أ هو    - وهُم  يقولون: 

خ مشيئة   شخص واحد لم يزد عُدده وطبيعتان، ولكُل واحُدة مُن الطبيعتئ 

اسوته مشيئة؛ مثل  خ ، فله بلاهوتُه مشُيئة؛ مثل الأب والروح، ولُه ن 
ة
كامله

 مشيئة إبراهنَ وداود. 

 وقالوا 
ً
إلها ولُدت  مُريُم  إن  المسيح  :  وأن  مع - ،  نَب اسُم  وهُو 

اسوت  مات.  - اللاهُوت والخ

وهر  وقالوا  ب ن  مات  قد  مرتَ  ولت  ي 
خ
وال تَت،  لم  الله  إن   :

ُان تُام بُجُوهر ناسوته، وله مشيئة 
 

وهر لاهوته، وإي ب ناسوته، فهو إله تام ن 

لا   اسوت، وهُو شُخص واحُد، لا نقُول شخصُان، ل  اللاهوت، ومشيئة الخ

 يلزمنُا الُقُول بأربعُة أقاننَ.

   فكيف
ً
 لم تَت؟!! يكُون ميتا

وجُدتهم قُالُوا: إن المسيح شخصان وطبيعتان،    و»النسطورية«

اسوته، و  خ ن اللاهوت  ألهما مشيئة واحدة. وقالوا: إن مرتَ ولت المسيح ن 

د لُم يفارقه قط منذ 
م
اسوته. ان خ  ن 
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ة قد صرحوا بأن مرتَ ولت الله ُ تعُالَ  وقال ي عقون  : فوجدنا الي

، ومات، وقام بعد ثلاثة أيُام مُن   .عمُا يصُفه المبطلون وأنه تألم، وصلب

هم.  صارى وغب 
هم سائر ملّ الخ هد به علي

ر ي يَ
خ
. وهذا الكفر ال

َ
خ الموب  بئ 

ي   ووجدنا 
 
صي  إلَ مُا هُو دونه ف ة قد حادوا عن هذا الت ي

الملكان 

صارى أنها  كىي الخ
م
الظاهر! فهل وقعت الولادة والموت وسائر الأفعال التَّي ن

مُن   مولُود  عبادة  ي عقل 
خ
فكيف يصح ل هما؟!  علي إلا  بالمسيح   

فعلة

ه العلّ والآفات؟!  ية قُد مُات ونالت ر  امُرأة ب 

اسوته. فهذه أغلوطة، وإلا  خ وأما قولهم: إن مرتَ ولت المسيح ن 

وكيف   ء؟  م
الر ذلك  دون  له  ُامع  محب آخُر  ء  م

ر متحد ب  ول  يول  فكيف 

يكون ذاك وهم يقولون: إنه لم يفارقه قط؟ وهُل يُصُح هُذا عنُد أهل 

ظر؟!!   الخ

أن   أوليس  يُوجُب  عقُل  ذي  ومُن كُل  نُاظر،  عند كُل  الحكم 

عتّ   اد وت 
م
عتّ  الان اسوت معا؟! ت 

تكُون الُولادة واقعة على اللاهوت والخ

بُُهما   الحمل  وكذلك  المسيح.  وهو  اسوت  والخ للاهوت  امع  الحب الاسم 

 
ً
طن قد حواهما!! جميعا  ! وأن يكون الب

طاركة،  - إتَانهم )الأمانة(    وشُريعة ُي ألفهُا لُهُم رؤساؤهُم مُن الب
الت

القدس،   بُروح  بُُهُا  نطقوا  أنهم  والمطارنة، والأساقفة، والأحبار ويصفون 

   - وأنه لا يُتُم لُهُم قُربُان إلا بُُها
ً
فُوا فيهُا جميعُا

َ
بُأن الُرب المسيح   قد اعب

سُد مُن روح القدس،    نالإلُه الُحُق مُن الإلُه الُحُق نُزل مُ ب
م
السماء، ون

 
ً
انا

 
تول، وتألم، وصُ وُ ل به، وَ بِ ، وحُ وصار إي !!  لُد مُن مُريُم الب  ُلب

قولكم   فإنكم المقتول المصلوب هو الله، فمرتَ على  إن   : قلنم إن 

 ولت الله، سبحانه وتعالَ عما يقولون!! 



59 
 

  وإن
ً
ان
 

ان؛ فمرتَ ولت إي
 

: إنه إي  ا. قلنم

ي 
 
،    وف خ شئنم يعة إتَانكم، فاختاروا أي القولئ  ذلك أجمع بطلان شر

 فإن فيه نقض الين. 

لأمُه    وإن الملك  يل  جب  قال  القدس، كما  روح  من  المسيح  كان 

موه روحه؟
َ

ه، ولم ي خ  مُريُم، فلم سميتموه كلمة الله وان 

ي   ووجدناكم
 
التَّي تقرأ بعقب كل قربان وف ي التسبيحة 

 
تذكرون ف

ُة مُن »الفصُح«: أن المسيح نزل  ي
ان  معة ال  ي يوم الحب

 
الأخرى التَّي تقُال ف

؟ وأي فتنة   وله الموت والآثام. فأي خطيئة بطلة خ
 
من السماء، فأبطل بب

يطان انطفأت؟   للسر

، وأبرأ الأكمه    فإن
َ
ته بأنه أحيُا الُمُوب ي  على ربون 

: إنكم استدللنم قلنم

 
ً
خمرا الماء  وصب   السماء،  إلَ  وصعد  الماء،  على  ومسَر   والأبرص، 

ر
وكب  ،

 
ا
فعلا الأمور  هُذه  مُن  فُعُل  مُن  إلُى كُل  ُظر  نَخ أن  الآن  ل؛ فيجب  ؛ القلي

 
ً
  فنجعلُه ربا

ً
 ، وإلا فما الفرق؟! وإلها

ابُن    فمن أحيُا  اس  إلي أن  ب  
خ
نَ الملوك«  »سفر  أن كتاب  ذلك 

 
ً
ُرا ر ة، وأن حزقيال أحيُا ي  لي ي

، وأن اليسع أحيا ابن الإشان 
ة
   الأرمله

ً
ا ، ولُم كثب 

 
ً
 إلها

َ
 . يكُن أحُد مُمُن ذكرنا بإحيائه الموب

ُه يعُقُوب    وأما  ي  أن 
خ ب  أن يوسف أبرأ عئ 

خ م
وراة ن إبراء الأكمه فهذه الت

ص   ب
بعُد أن ذهبت، وهذا موش طرح العصا فصارت حية لها عينان نم

 
ً
ب بُُها الرمل فصار قملا صُر بُُهما، بُُهما، وصر  ب

، لكُل واحُدة منهُا عينان نم

 
ً
 .ولُم يكُن واحُد مُنهم بذلك إلها
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ب  بأن اليسع قُد   وأما 
خ
إبراء الأبرص فإن كتاب »سفر الملوك« نَ

 
ً
   ، وأبرصى أبُرأ أبرصا

ً
ه السلام  (36) صحيحا ، وهُو أعظُم مُمُا فُعُل المسيح علي

 
ً
ي فعله ذلك إلها

 
 .، فلم يكن ف

ب    وأما 
خ
نَ الملوك«  فإن كتاب »سفر  الماء؛  إنه مسَر على  قولكم: 

ب بُُها  اس؛ صار إلَ الأردن ومعه اليسع تلميذه، فأخذ عمامته فص  بُأن إلي

 صعد إلَ السماء 
 
ُه هُو واليسع، ت الأردن، فاستيبس له الماء حتَّ مسَر علي

 ليسع على فرس من نور، واليسع يراه، ودفع عمامته إلَ اليسع، فلما رجع ا

 
ً
ُه راجعا ب بُُها الماء فاستيبس له حتَّ مسَر علي  . إلَ الأردن صر 

   ولم
ً
شيه على الماء إلها اس بصعوده  يكن واحد منهما ت  ، ولا كُان إلي

 
ً
 .إلَ السماء إلها

   وأما 
ً
ب   قولكم أنه صب  الماء خمرا

خ
. فهذا كتاب »سفر الملوك« نَ

أراد  فلما  ه،  إلي وأحسنت  فأضُافته،  ة،  لي ي
إشان  بامرأة  نُزل  اليسُع  بأن 

ي الله! إن على    المرأة: يا نتّ 
الانصاف قال لها: هل لك من حاجة؟ فقالة

 
ً
ا ي دنَخ نا فاف  زوح  ا بقضاء دنَخ ة أن تُدعو الله لخ  . علقد فدحه، فإن رأن 

ي مُن    فقال ة، واستعب  ي
لها اليسع: اجمعي كُل مُا عنُدك مُن الآن 

ة   ي
 أمرها فملأت الآن 

 
، ت تهم، ففعلة ي

ه من آن  انك جميع ما قدرت علي جب 

ك هذه، ومض  من عندها، فأصبحت المرأة  لت كلها ماء، فقال: اتركيه لي

 نَت وقد صار ذلك الماء كله ز 
ً
   ،ا

ً
ا ويل الماء زنَت

م
ُهم. ون أبدع   فباعوه، فقضوا دنَخ

 
ً
ويله خمرا

م
 من ن

ً
 .، ولم يكن اليسع بذلك إلها

كُل خُلُق    وأما  ل حتَّ أ  القلي
ر
ه السلام كب قولكم: أن المسيح علي

نزل  اس  إلي بأن  ب  
خ
نَ الملوك«  »سفر  فإن كتاب  ة.  ب  ي  أرغفة  مُن  كثيُر 

 
 . بإذن الله أصاب إنساناً سليماً بمرض البرصشفى أبرصاً من البرص، ويعني  (36)
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لُق   لاد، ومات الحخ  الب
ة
اس، وأجدن  ، وكان القحط قد عم الخ

ة
بامرأة أرمله

 
ً
   ضُرا

ُ
 وه

ا
طعام؟  ُزلا عندك  هل   :

ة
للأرمله فقال  ضيق،  ي 

 
ف اس  الخ وكان   ،

ه لطفل  فقالة  خ ي قلُة أردت أن أخب 
 
: والله ما عندي إلا كُف مُن دقيُق ف

اس فيه من القحط. ، وقد أيقنا بالهلاك لما الخ  لَي

ك. فقال يه، فلا علي
 لها: أحص 

ه ت خ وستة أشهر    فأنم ه، فمكث عندها ثلاث سنئ  به، فبارك علي

اس. انها منه حتَّ فرج الله عن الخ كل هي وأهلها وجب   تأ

ه السلام لأن   فقد   مما فعل المسيح علي
ر
كب ي ذلك أ

 
اس ف فعل إلي

ي وقت واحد، ولم يكن  
 
ل ف  القلي

ر
ل وأدامه، والمسيح كب  القلي

ر
اس كب إلي

 
ً
اس بفعله هذا إلها  . إلي

ي هذه الأفعال، وإن    فإن
 
ياء ليس لهم صنع ف ب

: إن هؤلاء الأن  قلنم

ي أجراها على أيديُُهم. 
خ
الصنع فيها والقدرة لله جل وعلا ؛ إذ كان هو ال

 
ً
، ونقول لكم أيضا : كذلك المسيح ليس له صنع فيما ظهر على فقد صدقنم

فما  يديه،  على  أظهرها  ي 
خ
ال هو  إذ كان الله  الأعاجيب؛  هذه  من  يديه 

ي ذلك فرقال
 
ياء؟! وما الحجة ف ب

خ المسيح وسائر الأن   !؟بئ 

ة إذا أرادت أن يظهُر الله علُى أيُديُهُم    وإن ياء كان  ب
: إن الأن  قلنم

ة، وشهدت على أنفسها  ي عت إلَ الله، ودعته، وأقرت له بالربون  آيُة تص 

يُاء، قُد كُان    قُيُل  بالعبودية. ب
لُكُم: وكُذلك سبيل المسيح سبيل سائر الأن 

ة الله، ويقر له بالعبودية، فمن ذلك أن   ي ف بربون 
َ
ع، ويعب ص  يُدعو، ونَت

 
ا
ي رجلا ب  بأن المسيح أراد أن نَي 

خ
يل نَ ب

 
!   الإن ي يقُال لُه العازر، فقال: »يا أب 

  ، تجيب لَي
َ

، وي ي
أدعُوك    وأنُا أدعُوك كما كنت أدعُوك مُن قبُل فتجيبتّ 

علموا«.  مُن أجُل هُؤلاء القيام لي
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«. وقال ي
! لم تركتتّ  شبة: »إلهي إلهي  ُ بزعمكم ُ وهو على الحخ

هود ما يعملون، فإنهم لا يدرون ما يصنعون«.وقال ! اغفر للي ي  : »يا أب 

! أحمدك« . وقال ي يل »متَّ«: »يا أب  ب
 
ي إن

 
 ف

ي هذا الكأس، ولكُن لُيس كما أريُد أنُا،  وقال
 
عداب ! إن كان بد أن نَت ي : »يا أب 

كن مشيئتك« .  فلت

«. وقال ي
ي هو أعظم متّ 

خ
 أيضا: »أنا أذهب إلَ إلهي ال

 وقال
ً
«.: »لا أستطيع أن أصنع شيئ  ا، ولا أتفكر فيه إلا باسم إلهي

ي للعبد أن يكون أعظم من سيده، ولا للرسول   وقال
بع  ي نفسه ُ: »لا نَخ

ُ يعتّ 

 أن يكون أعظم ممن أرسله«.

ُرب، ولُم يُنُم، ولُم يُره وقال ر كُل ولُم ي  : »إن الله لم يلد ولم يول، ولُم يأ

 أحد من خلقه، ولا يراه أحد إلا مات«. 

ه، ولا مات    والمسيح اس، فما ماتوا من رؤنَت ب، وول، ورآه الخ كل وشر قد أ

 أحد منهم، وق 
ً
ث فيهم ثلاثا خ سنة د لب  .وثلاثئ 

ي    وقال
 
، فحينئذ تعلمُون أب يل »يوحنا«: »إنكم متَّ رفعنم ابُن البشر ب

 
ي إن

 
ف

.» ي ي أب 
ي علمتّ 

خ
ء كال ي

ء من قبل نفسَي لا أفعل، ولكن كل شر ي
 أنا هو، وشر

  وقال
ً
ي موضع آخر: »من عند الله أرسلة معلما

 
 «. ف

ي   وقال
 
ف ل  نَب لا  ي  تّ 

الخ فإن  ة،  المدنَخ هذه  من  ا  خ ن  »اخرجوا  لأصحابه: 

ته« .  مدنَخ

ي كنا    وأخب  
خ
ي ال تّ 

لك الخ
خ
: إنك ل يل: »أن امرأة رأت المسيح فقالة ب

 
الإن

يئه. فقال لها المسيح: صدقت، طوب  لك«. تظر محب خ
 ن 
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أبعث بكم«.  وقال ، كذلك  ي أب  ي 
بعثتّ  لامذته: »كما  ف   لت

َ
،    فاعب ي بأنه نتّ 

 وأنه مألوه، ومربوب، ومبعوث.

   وقال
 
لامذته: »إن  مَ   لت

َ
ا  بِ ن ق

 
ي فإت

، ومن قبلتّ  ي
لكم وآواكم فقد قبلتّ 

 
ً
يا ب
، ومن قبل ن  ي

   يقبُل مُن أرسلتّ 
َ
ا يفوز بأجر من ق

 
، فإت ي «. بِ باسم نتّ  ي تّ 

ل الخ

ي مرسل، وأن سبيله مع الله سبيلهم معه. ي غب  موضع أنه نتّ 
 
خ ها هنا ف  فبئ 

   وقال
 
يله  »متَّ ب

 
ي إن

 
لميذ ف بُوة أشعيا  - « الت خ تشهد على المسيح ن  ي 

ه  - عُن الله إلي ارتاحت  ي 
خ
ال ي  وحبيُتّ  اصطفيته،  ي 

خ
ال عبدي  »هذا   :

ه، ويدعو الأمم إلَ الحق«. فلن نَتاج إلَ حجة  ، أنا واضع روحي علي نفسَي

موه حجة لكُم، فقُد أوضح الله أمره،   ي جعلت
خ
أوضح من هذا القول ال

 وسماه ع
ً
   ،بدا

َ
 وأ
َ
ياء   مى عل ب

ه روحه، ويؤيده بُُها، كمُا أيُد سائر الأن  أنه يضع علي

به   ر  ما ب  يوافق  القول  وهذا  عنهم،  المذكورة  الآيات  فأظهروا  بالروح، 

ا. خ ي صدر كتان 
 
ي سقناه ف

خ
خ ظهر لها، وقال القول ال يل الملك مرتَ حئ   جب 

ه السلام : »إن    وقال يُل عُن المسيح علي ب
 
ي الإن

 
لميذ ف »يوحنا« الت

.» ي
معون هو كلام من أرسلتّ 

َ
ي ي

خ
 كلامي ال

ي أجل    وقال ي موضع آخر: »إن أب 
 
هد لَي  ف

ر «. و»ي  ي
، وأعظم متّ 

.» ي
ي أرسلتّ 

خ
ي ال  أب 

   وقال
وأنا رجل قلةه قتلىي  »تريدون  ل:  ي

إشان  ي 
تّ  لب لكم   المسيح 

 الحُق الُذي سمعت الله يقوله«.

على   وقال أشكرك  ي  أب  »يا   :
َ
الموب من  أقامه  ي 

خ
ال الرجل  ي 

 
ف

تُجيُب  وقُت  أنك كُل  وأعلم  بذلك،  لك  ف 
َ
وأعب  ، ي

دعاب  ك  ت استجان 

.» ي
تّ  ة أرسلت ؤمنوا بأنك أن  ماعة؛ لي ، لكُن أسُألك من أجل هذه الحب ي

َ
 دعُوب
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من    وقال ي 
 
اب ال  الفصل  ي 

 
ف خ  الحواريئ  رئيس  الصفا  عون 

ر
سم

اصري رجل   وع الخ ، إن ي  ل! اسمعوا مقالتَّي ي
ي إشان 

قصصهم: »يا رجال بتّ 

على   أجراها  التَّي  ب 
والعجان  والأيدي،  بالقوة،  الله  عند  مُن  لُكُم  ظهيُر 

 يديه«. 

قُريُة    قُال مُن  أمُه كُانُت  لأن  »ناصُري«؛  ا س 
 
وإت نُصُر:  أبُو 

ة.  ي
صان  ي الأردن، وبُُها سميت الخ

 
 يُقُال لُهُا: »ناصرة« ف

ومن    فإذا  ه،  علي ياء  ب
الأن  ومن  نفسه،  على  منه  هادات  السر ة  كان 

ناه ي ثُل مُا قُد ن     فإن؛  تلاميذه ت 
ً
ا خ مى الولَي ان  ، وقد اللغة قد أجازت أن ي 

 
ً
ي مثل حاله. سماكم الله جميعا

 
يه، وأننم لسنم ف خ  ن 

   وقد 
ً
إلهُا له  بأن  بإله، كما    أقر  فليس  إلُه  لُه  ومُن كُان  هُو الله، 

 تقولون.

ّ   فإن
ُ
سم ا 

 
إت ونظراءهم  وداود  ل  ي

إشان  إن   : على  قلنم اء الله  خ أن  وا 

تعالَ الله عن - جهُة الرحمة من الله لهم، والمسيح ابن الله على الحقيقة. 

 .- ذلك

ُا  أن قلخ كُرون  خ نم مُا  لُكُم  فيقُول  يعارضكم،  أن  لمعُارض  يُجُوز   :

وما  رحمة،  ابن  والمسيح  الحقيقة،  على  الله  ي 
ابتّ  وداود  ل  ي

إشان  يكُون 

 الفرق؟

ي ذلك   هذا 
 
طُر فُأمطرت، ولُم يُدع الله ف

م
اس« أمر السماء أن ت »إلي

ُوراة لموش: »أخُرج أنُت  ي السُفر الُخُامس مُن الت
 
الوقت، وقُد قُال الله ف

 
ً
ي أخرجت من مص، وأنا أجعل معكم ملكا

خ
 يغفر ذنوبكم«.  وشعبك ال

   فإن
ً
إله؛   زعمنم أن المسيح إله؛ لأنه غفُر ذنُوب المقعد، فالملك إذا

ل، وإلا فما الفرق؟  ي
ي إشان 

 لأنه يغفر ذنوب بتّ 
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ا يريُد بُه أن قبولكم لأمُري هُو قبولكم وقوله
 
ي واحد« إت : »أنا وأب 

واحد«. ي 
أرسلتّ  ومن  »أنا  الرجل:  رسول  يقول  الله، كما   ويقول  لأمر 

ي واحد«؛ لأنه يقوم فيما يؤديه مقامه، ويؤدي عنه  
الوكيل: »أنا ومن وكلتّ 

قوقه. جته، ويطالب له ن  كلم ن   ما أرسله به، ونَت

ول    وكذلك من  لأنه  متأول؛  ا«  ي
الن  قبل  »أنا  المسيح:  قول 

وز أن يكُون قُبُل إبُراهنَ!   ي و إبراهنَ، ولا نَب
 
مان بن داود يقُول ف هذا سلي

ا، وكنت مع الله حيث بدأ الأرض«. فما الفرق   ي
حكمته: »أنُا قُبُل الُدن 

 
ً
أيضُا داود  قُال  وقُد  نهما؟  ي م  ن  رب  يُا  »ذكرتُك  الزبُور:  ي 

 
ُدء،    ُنف الب

ي 
 
ف ب  

الحخ بظاهر  تعلقنم  وإن  ا،  تأولخ تأولنم  فإن  أعمالك«.  بكُل   وهُديُت 

مان وداود، وإلا فما الفرق؟ ؛المسيح ي سلي
 
ب  ف

أنه    ومعناه تعلقنا بظاهر الحخ

 
ً
: أن الله معه، ومع شعبه معينا ي

   أخب  عن نفسه بأن إلهنا معنا، يعتّ 
ا
 ا. وناصر

ها المسيح على زعمكم ألصقت    فإن شبة التَّي صلب علي
: إن الحخ قلنم

ل على أنه إله.  يت، فعاش. فإن هذا دلي ا   ت  خ   قلخ نكم وبئ  ي لكم: فما الفرق ن 

ب   
خ
ي ذلك بُأن کتاب »سفر الملوك« نَ

 
من قال: »إن اليسع إله« واحتج ف

 
ا
   بأن رجلا

ً
خ القبور رأوا عدوا ة، فلما كانوا بئ  لهم   مات، فحمله أهله إلَ المقب 

ة، وكان الموضع  يريد أنفسهم، فطرحوا الميت عن رقابُُهم، وبادروا إلَ المدنَخ

ه الميت قب  اليسع، فلما أصاب ذلك الميت تراب قب  اليسع   ي ألقوا علي
خ
ال

ة. ي إلَ المدنَخ
شبة التَّي   فإن  عاش، وأقبل تَسَر

زعمنم أن المسيح إله؛ لأن الحخ

هُا ألصُقت ت   ه    تیذكروا أنه صلب علي فعاش؛ فاليسع إله؛ لأن تراب قب 

يت فعاش.  لصق ت 

لاميذه لما سألوه عُن الساعة    وقد  يل لت ب
 
ي الإن

 
قال السيد المسيح ف

ين 
خ
وم، وتلك الساعة لا يعرفه أحد، ولا الملائكة ال والقيامة: »إن ذلك الي

 
ً
ي السماء، ولا الابن أيضا

 
إقرار منه بأنه    فهذا   ، ولكن الأب وحده يعرفه«.ف
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ارك وتعالَ أعز وأعلم منه، وأنه خلافه وأعلا  ب
منقوص العلم، وأن الله نم

 
ً
لُق جميعا خ بقوله: »أحد« عمومُه بُذلك الحخ  قال: »ولا منه، وقد بئ 

 
، ت

 الملائكة« وعندهم من علم الله ما ليس عند أهل الأرض!!  

   وهُل
 
ي ذلك إلا على قول »متَّ

 
يتُم أمُركُم ف خ لميذ على المسيح  ن  « الت

فعمدوا  يفارقهم: »اذهبوا،  أن  أراد  لاميذه حيث  لت قال  أنه  ه السلام  علي

اس  إن   -كلام نَتمل معناه   وهذا  باسم الأب، والابن، وروح القدس«؟الخ

 
ً
تمع   -   كان صحيحا ب

م
مع هذه الألفاظ إلَ أن ن أن يكون ذهب فيه بأن نَب

ياء   ب
يه المسيح، وروح القدس التَّي يؤيد بُُها الأن  ب

لهم بركات الله، وبركة ن 

 والرسل.

 
َ
حكمنم بأنه ذهب إلَ أن هذه الأسماء لمُا أضُافها إلَ الله جل    ملِ ف

صُه بعينه، وهُو 
خ
وعلا صُارت آلهة، وجعلنم لها أقاننَ، لكل اسم أقنوم نَ

كتموه مع الله جل و   ما أشر
م
أويل  عشُخص واحد؟! وكيف استجزت لا بالت

ي لا يصح؟!
خ
 ال

ي اللغة القدتَة التَّي جاءت بُُها الكتب،    وهُذا 
 
كُلام لُه مُذهب ف

لا  فلم  ه،  غب  الاسم  هذا  ي 
 
ف شاركه  قد  إذ كان  الإلهية؛  وجبة  ت  وليست 

موه كما جعل نفسه؟!   جعلت

 
 
ي أتاه فقال له: أيُُها العالم الصالح،    ت

خ
إن المسيح قال للرجل ال

لم  فقال له:  يوم الين؟  ي تكون لَي حياة إلَ 
خ
ال  ، الأعمال خب  لَي أي 

 
ً
: صالحا ف لله بأنه واحد لا  تقول لَي

َ
. ليس الصالح إلا الله وحده«. فاعب

 
ً
لق أهلا علها ولا أحد من الحخ  عن نفسه فلم نَب

 
يك له، ونق لك. شر

خ
  ل

تظر    وقوله خ ي كنا ن 
خ
ي ال تّ 

ة ذلك الخ : أن  للمرأة التَّي جاءته فقالة

يئه؟ فقال لها المسيح: »صدقت، طوب  لك«.  محب
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رأس   ت مُن  نفسُه  ي 

َ
يلق أن  فسامه  ه،  اختب  خ  حئ  يطان  للسر قال 

رب الرب«. ب
 
 الهيكُل فُقُال: »أمرنا أن لا ن

جد إلا الله وحده،    ثُم
 

ُجُد لُه فقُال: »أمرنا أن لا ي سُامه أن ي 

 ولا نعبُد سواه«.

 
 
هود فيها.    ت  التَّي أخذته الي

ة
له ي غب  وقت لله، وآخرها اللي

 
صلاته ف

جد؟!! - كما زعمنم -فإذا كان إلها    فلمن كان يصلىي وي 

 
 
أورشلنَ   ت دخُل  خ  حئ  معُه  ين كانوا 

خ
ال موع  الحب وهي   (37) قول   ُُ

ة   أله عن أمره، لما راجت المدنَخ ُت المقدسُ  على الأتان لمن كان ي  ي ة ن 
مدنَخ

اصرة«.  ي من الخ
خ
ي ال تّ 

اصري الخ وع الخ  به: »هُذا هُو ي 

 
 
ي    ت تّ 

ة، فإن الخ ا من هذه المدنَخ خ يل: »اخرجوا ن  ب
 
ي بعض الإن

 
قوله ف

ته«.  ي مدنَخ
 
جل ف  لا نَب

ي 
 
ته   وف ي ي ن 

 
ته، وف ي مدنَخ

 
ي إلا ف موضع آخر أنه قال: »لا يُُهان نتّ 

 وأقاربه«. 

ي نفسه، ولا بقول تلامذته فيه، ولا بقول من    ما 
 
رضينم بقوله ف

الفيهم  
خ
ين تولوه لمن سألهم مُن مح

خ
ياء، ولا قول جموعه ال ب

ه من الأن  بأ علي
خ نم

 عنُه، وتركنم ذلُك كُلُه، وأخُذتُم بُآراء قُوم تُأولُوا لُكُم؟!! 

دكم ب
 
ه ون ي ه السلام : »إنه مولود من أن  ي المسيح علي

 
« !! ،تقولون ف  أزلَي

   إن
ً
ا ولود.    كُان هُذا الابُن أزلي يعة إتَانكم، فليس هذا ت  ي شر

 
على ما ف

 
ً
.وإن كُان مُولُودا  ، فليس بُأزلَي

 
المقدس   (37) بيت  كان سكان  كنعاني، حيث  اسم  وهو  أرض سليم،  )أور شليم(:  معنى 

 قبل أن يسكنها بنو إسرائيل الذين كانوا في تيه سيناء.  ()القدس 
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تحق هذا    وإن كان وجب للأب اسم الأبوة لقدم، فالابن أيضا ي 

 
ً
   الاسم بعينه؛ إذ كُان قُدتَا

ً
   مثله، وإن كان الأب عالُمُا

ً
 عُزيُزا

ً
  ، فهُو أيضُا

يعة الإتَان له بذلك.   هد شر ر
َ

خ و عُالُم عزيز، ي إن كان الأب والابن متكافئئ 

ُه أ ي القدم والقدرة، فبأي فضل وسلطان للأب علي
 
 ونهاه؟! مُرهف

 
 
دأ به أن قال:    «و»متَّ ت يل أول ما ان  ب

 
خ بتّ  كتابه الإن لميذ حئ 

الت

 »كتاب مولُد يُسُوع المسيح ابن داود بن إبراهنَ«. 

إلَ من كان منه على الصحة، ولم يقل: إنه ابن الله، ولا    فنسبه

 إنه إله من إله، كما يقولون. 

ابن داود«   وقول إياهُا: »إنه  اطبتُه 
خ
لُمُريُم عنُد مح يل الملك  جب 

يل.  ب
 
ي الإن

 
 على ما ثبت من ذلك ف

كُم وع المسيح بكُر    ووجُدنُا يعة الإتَان: »أن ي  ي شر
 
قُد ذكُرتُم ف

لائق!  لائق لا يكون إلا من الحخ لائق«. وبكر الحخ  الحخ

ل. وقد  ي
ي بكري« أي: إشان 

وراة: »يا ابتّ  ي الت
 
 قال الله تعالَ ف

اس، فشغفوا    وقال ات الخ خ و الله إلَ ن  خ ي موضع آخر: »إنه نظر ن 
 
ف

ل إلهية بُُهذا القول؟ى ي
 ! بُُهن«. فهل يوجب لآل إشان 

ا وقع له، لأنه    ومما 
 
ي خلق المسيح أن هذا الاسم إت

 
ا ف خ قولخ ئ  نَب

ارك وتعالَ. ب
، وماسحه الله نم ب 

بوة والحخ ي زبُوره   وقُد   مسح للخ
 
قُال داود ف

 
ا
هد على ذلك بعينُه: »مُن أجُل هُذا الُب ِ   قُولا

ر  ي 
ر
كب  مسحك الله إلهك أ

يلُه، وأن    فأبُانمما مسح به نظراءك«.   ب
 
داود بُُهذه الآيُة معتّ  المسح بإن

 مكرم بزيادة على نظرائه
 

 .(38) ماسحه الله إلهُه، وأنُه مصطق

 
 فائدة عزيزة في سبب تسمية المسيح عليه السلام بهذا الاسم.  (38)
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صُارى،    وإذا  ه ممن نَتج به الخ يل، وكتُب بولس، وغب  ب
 
ي الإن

 
نظر ف

 
ً
نُحُوا ُطُق    وجُد  خ نم وكلهُا  المسيح،  اسُم  فيُه  مُمُا  آيُة  ألُف  عشُريُن  مُن 

بعبوديُة المسيح، وأنه مبعوث مربوب، وأن الله اختصه بالكرامات، مُا  

ين و 
خ
ك ال ة مشكلات، قد تأولها كل فريق من أول  ب    ضعوا خُلا آيات ي 

وتركوا  الفاسد،  أويل  الت بذلك  فأخذوا  هواهم،  على  باختيارهم  يعة  الشر

ه. ُطق بعبودنَت ي نَخ
خ
 المعظم ال

ة    فلو  اذة اليسب  التَّي  - كانوا قصدوا الحق لردوا تلك المشكلات السر

أولونه  أويل خلاف ما نَت ة التَّي قد   - يوجد لها من الت على الواضحات الكثب 

 بغب  تأويل.
ة  بان 

أعجب العجب أن تكون أمة كتابُُها، ودعوتها، ومعبودهُا    ومن

 
ً
ه السلام   واحُدا بأمر المسيح علي مسكون 

يله، وسنته،  نَت ب
 
، وتلامذته، وإن

تلفون فيه أشد الاختلاف:
خ
ائعه، وهُم مُع ذلك مح  وشر

 من يقول: إنه عبد.  فمنهم

 من يقول: إنه إله.  ومنهم

 من يقول: إنه ول.  ومنهم

 من يقول: إنه أقنوم وطبيعة. ومنهم

 من يقول: إنه أقنومان وطبيعتان.  ومنهم

ي يده. وكل
 
 منهم يكفر صاحبه، ويقول: إن الحق ف

   ووجدنا 
ً
    قوما

ر
كب أ وجدنا  قد  قالوا:  ذلك  ي 

 
ف نوظروا  إذا  منكم 

 
 
ُفرقون على مقُالات شُت تلف أهلهُا فيهُا، ونَت

خ
ُهُا، وكُل الأديان نَ ُى هُم علي

ي يده.
 
 مُنُهُم يُدعىي أن الصواب ف



70 
 

 
َ
 فـ
َ
   ملـ

 
ي عقُد معبُودهم، ولا شك

 
تلُف أهُل ديُن مُن الأديان ف

خ
وا  نَ

ة فقط.  ي
صان   فيُه، ولا تفرقوا القول فيما اختاروه إلا أهل ملّ الخ

ائعه،    وسُائُر  ي فُروع مُن فُروع الُدين وشر
 
ا اختلفوا ف

 
مُن سُواهُم إت

خ  خ لُهُم، ومثُل اختلاف المسلمئ  ي أعيادهم، وسئ 
 
هود ف مثُل اختلاف الي

 
َ
القد ي 

 
مُن ف قُوم  تفضيل  ي 

 
وف دفعه،  من  ومنهم  به  قال  من  فمنهم  ر، 

محمد   إلههم،   صلى الله عليه وسلمأصحاب  على  جماعتهم  اتفاق  بعد  نظرائهم،  على 

يك له، ولا ول.   م،ومعبوده لق كلهم، واحد لا شر  وخالقهم، وأن الله إله الحخ

 
 
يهم محمد    ت ب

ن  بعد ذلك على  كون فيه، وعلى    صلى الله عليه وسلماتفاقهم  ر لا ي 

تلفون فيه.
خ
ل على محمد المرسل، لا نَ خ

 
 القرآن، وأنه کتاب الله المب

   فإذا 
ا
اتفاقهم على هذه الأصول كان ما سواها خللا يقع    صح  لا 

طل به دين.   معه كفر، ولا نَب

 في تاريخهالنصراني مما ذكره سعيد بن البطريق 

ي   أهمومن  
 
صاب الخ طريق  الب ابن  ذكره  علماء - ما  كابر  أ من  وهو 

صارى صارى  - الخ الخ وهر« عن  الحب ه »نظم 
خ
تارنَ ي 

 
أن  ف المسيح صلوات  : 

ه خ   الله علي خ وأربعئ  نتئ 
ي عهد ملك الروم قيص المسمى »أغسطس« ل 

 
ول ف

 . (3٩)سنة من ملكه 

 وذكر  
ً
طارقة والأساقفة    أيضا قية من الب ي

مع ن   محب
مع عدد من حص 

ج إلَ  بعث  الملك   » خ »قسطنطئ  وأن  والأديان،  الآراء  ي 
 
ف  ميعاختلافهم 

 
لاحظ أن هذا من أكبر علماء النصارى ولم يحدد يوماً محدداً لميلاد المسيح عليه    (39)

ومختلف فيه لدى النصارى  السلام، فتاريخ يوم ميلاده غير معروف على وجه اليقين،  
   .حتى يومنا
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قية« بعد سنة   ي
ة »ن  ي مدنَخ

 
طاركة والأساقفة، فاجتمع ف لدان، فجمع الب الب

 
ً
ة وأربعون أسقفا ي

ان 
 
 .وشهرين ألفان وت

وهم   فمنهم الله.  دون  من  إلهان  ومرتَ  المسيح  يقول:  من 

.» خ مون »المرتَيئ  ة«، وي  ي
 »المرتَان 

نار    ومُنُهُم  
ة
شعله  

ة
له خ
 
ب ت  الأب  من  المسيح  إن  يقُول:  مُن كُان 

 
ة
ة منها. وهي مقاله ي

ان  ُقص الأولَ لإيقاد ال  خ  نار، فلم نم
ة
تعلقُت مُن شعله

ون« وأشياعه.   »سبارنَخ

ُا مُر نُور    ومنهم
 
من كان يقُول: لُم تُحبُل مُريُم لتسعة أشهر، وإت

أذنها،  اب؛ لأن كلمة الله دخلُت مُن  خ ي المب 
 
الماء ف ي بطُن مرتَ، كما تَر 

 
ف

ان« وأشياعه.   »ألب
ة
رج الول من ساعتها. وهي مقاله

خ
 وخرجُت مُن حيث نَ

اللاهوت   ومنهم مُن  خلق  ان 
 

إي المسيح  إن  يقول:  من كان 

كُون   ي لي
 

ُداء الابُن مُن مُريُم، وأنُه اصُطق ت ي جوهره، وأن ان 
 
كُواحُد منُا ف

 
ً
لصُا

خ
المحبة    مح فيه  فحلة  الإلهية،  عمة  الخ صحبته   ، م

 
الإب للُجُوهر 

لك سم »ابن الله«، ويقولون: إن الله جوهر واحد، وأقنوم 
خ
والمشيئة، فلد

لاثة أسماء، ولا يؤمنون بالكلمة، ولا بروح القدس.   احد،و  مونه ن    ي 

طريق: فمُن مُيلاد سيدنا المسيح إلَ أن وجُد   وقال سعيد بن الب

ون سنة. ُة وعشر ي
ان 
 
ائة وت

 
ب ثلات  الصُلي

طوريوس، وأرطيُوس،    وقال
 

صارى: ي ة فرق الخ الفيه من أت 
خ
عن مح

.
ة
ة الضلاله ، وأشياعهم؛ أنهم أت  ادعىي قورس، وسورس، ويعقوب الب   ودي 
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 قصة استحلال النصارى أكل لحم الخنزير

كل لحم  و  صارى أ ه قصة استحلال الخ
خ
ي تارنَ

 
طريق ف ذكر ابن الب

ي 
 
ير ف خ

 
ب ك: إذا كان الحخ

َ
ب خ لُ »بولس« الب ير، وفيها قول الملك قسطنطئ  خ

 
ب الحخ

 
ً
وراة حراما اس؟! فقال الت ير، ونطعمه للخ خ

 
ب كل لحم الحخ ا أن نأ وز لخ ، فكيف نَب

و  ي الت
 
ك: إن سيدنا المسيح قد أبطل كُل مُا ف

َ
ب وجاء   راة، له »بولس« الب

يله المقدس: »إن كُل  ب
 
ي إن

 
يل، وف ب

 
وراة جديدة، وهُو الإن ت اموس آخر، ون  خ ن 

رج  
خ
ي نَ

خ
ان ال

 
جس الإي ا نَخ

 
جس، وإت رام، ولا نَخ طن ليس ن  مُا يدخل الب

 من فيه«. 

يوس«   وقال ة »فورنَخ ه إلَ أهُل مدنَخ ي رسالت
 
»بولس الرسول« ف

طن للطعام، وله يلعن«. :الأولَ ه لها، والب
طن آلت  »الطعام للب

خ ُ: أن »بطرس«    ومكتوب ي أخبار الحواريئ 
ي »الإبركسس« ُ يعتّ 

 
ف

لُه:   يقُال  دبُاغ  رجُل  ل  خ
 
مب ي 

 
ف »يافا«  ة  مدنَخ ي 

 
ف خ كان  الحواريئ  رئيس 

هار،  صلىي وقت ست ساعات من الخ ل لي
خ »سيمون«، وأنه صعد إلَ المب 

مُن   نُزل  قُد  إزار  ه سبات، فنظر إلَ السماء قد تفتحت، وإذا  فوقع علي

ا  بلغ  حتَّ  من السماء  الأرض  على  قُوات   أربُع  ذي  »كُل  وفيه:  لأرض، 

ئاب، وغيُر ذلُك مُن طُيُر السماء« وسمع صوتا يقول له: يا 
خ
السباع، وال

 بطرس، قم فاذي  وكل. 

   فقال
ً
كلة شيئا    بطرس: يا رب، ما أ

ً
سا ب

 
   ن

ً
قط،   قط، ولا وسخا

 
ُ
خة أخرى: مُا    فجاء صُوت

 
ي ي

 
جس ُ وف خ ثان: كل ما طهره الله فليس ن 

 إن الإزار 
 
 جاء الصوت بُُهذا ثلاث مرات، ت

 
ُ  ت ة جسه أن  خ طُهُره الله فلا نم

خ نفسه. فبهذا المنظر  نه وبئ  ي ب  فيما ن 
م
  ، ارتفع إلَ السماء، فعجب بطرس ون
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كل   يلُه الُمقُدس أمُر بُطُرس وبولس أن نأ ب
 
ي إن

 
ُا قُال سُيدنا المسيح ف وت 

 
ا
ه من جميع الحيوان حلالا ير وغب 

خ ب  ا  كل ذي أربع قوات  من الحخ  .(40) لخ

   فأمر 
ً
نازير، وتطبخ لحومها، وتقطع صغارا    الملك أن تذي  الحخ

ً
،  صغارا

ي كل مملكته يوم أحد الفصح، وكل مُن خُرج  
 
وتصب  على أبواب الكنائ  ف

كُل منُه يقتُل، فقتُل   ير، فمن لم يأ خ
 
ب مُن الكنيسة يلقم لقمة من لحم الحخ

طاركة، والأس . وأطلق بطرك الإسكندرية للب   اقفة، لأجُل ذلُك خلق كثب 

ة   ي
ي منهم؛ لأن المنان 

 
عرف المناب ة؛ لي ي

كُل اللُحُم من أجل المنان  والرهبان أ

 
ً
اللحم، ولا شيئا كل  أ يرون  بالماء.   لا  الغسل  يرون  تة، ولا  الب الحيوان  من 

ي كُل 
 
ُة صنفان: السماعون، والصديقون: فالسماعون: يصومون ف ي

والمنان 

 
ً
أياما الهر ك  شهر  يصومون  والصديقون:  ما    له،معلومة.  إلا  كلون  يأ ولا 

 نبت من الأرض.

  

 
 . ، مع مخالفتها لكتب الله ودعوة الأنبياءومعلوم أن مثل هذه الأمور لا يصلح أن تنبني عليه شريعة (40)
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 خاتمة

مية:   ي
نم ابن  الإسلام  شيخ  ي   وكلما قال 

 
ف العاقل كلامهُم  تدبر 

على   (41) (الأمانة) إلا   
 

ق
خ
نَ لا  ما  والفساد  ناقض  الت مُن  فيُه  وجُد  هُا  وغب 

يل، وسائر كتب الله   ب
 
وراة، والإن أجهُل العباد، ووجد فيه من مناقضته الت

اس تَكُن   . ولهذا قال طائفة من العقلاء: إن عامة مقالات الخ
 

ق
خ
ما لا نَ

م صوروا  نَت لُم  وضعوهُا  ين 
خ
ال أن  وذلك  صارى،  الخ  

ة
مقاله إلا  ُا  تُصُورها 

قال   ولهذا   ، خ قيضئ 
الخ خ  بئ  ي كلامهم 

 
ف وجمعوا  هل،  ب ن  تكُلمُوا  بُل  قُالُوا، 

 
ً
فرقُوا عُن أحُد عُشُر قُولا ، وقُال آخُر:  بعضهم: لو اجتمع عشُرة نصُارى لت

 
ا
ه عن توحيدهم، لقال الرجُل قُولا خ صارى، وامرأته، وان 

، لُو سألة بعض الخ

  ُهوامرأت
ا
   قُولا

ا
ُه قُولا خ   آخُر، وان 

ً
ا  .ثال 

 

ُه ت  .ان 

 

 .والله الهادي إلَ سواء السبيل 

  

 
قرره كبراؤهم يعني عقيدة )الأمانة( التي فيها التثليث والحلول والاتحاد وغيره مما    (41)

 م. 325في مجمع نيقية سنة  مع الملك قسطنطين
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